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هت ذو السِاسياة 


ظل العلم لزمن طويل يتجتب الاقتراب من معظم الظواهر اللخارقة 
الغريبة التي تتكرر في حياتنا » ومن سحولنا . والملماء الرؤاد القلائل 
الذين حماولوا التصدي لبعضص هذه التلواهر » صادفوا من الحجوم والسسخرية 
والتسفيه » عا أقنم بائي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك النيه 
الحافل بالمخاطر , 

وهكذ!ا » تراكمت الشرافات حول هذه الظواهر » جيلاً بعد جيل » 
دما جمل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوربة ... أصبم عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة + كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي ع شهد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توغلت بكل شجاعة ٠ه‏ وبكل موضوعية 
علمية » في عمق اعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة ء عزيزي القارئ » تقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول اللواهر الخارقة والغريبة ء داغطنا .. وسمولط .. ؛ 
لتؤكد إننا عل أبواب عصر «حديد من المعرفة الشاملة + تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة » وثلتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحداث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


مقذدمةه 


التمخاطر أو (التليباتي) : هو القدرة على الاتصال بين شخصين أو أكثر 
عبر المكانء وأسياناً عبر الزمان, دون الاعتماد على وسائل الاتصال 
المعروقة. وكأتن العلم ححتى وقنت قريب ء إيقغبا من هذه الظاهرةء وغيرها 
من الظواهر الخارقة للعقل البشرى» موقف الريبة والإنكار. أما الآن؛ 
وبفضل الانجازات العلمية والمعملية في مجال الباراسيكلوجي» والتي 
تجرى في -جامعات الشرق والغرب » دخمل التتخاطر في نطاق الظواهر الثابتة 


ديسن 


وفي هذا الكتاب.» تستعرض بعض الوقائع الموثقة التي تعتمد على 
السخاطره سواء كأت بين شخصين أو عدة أشخاص . ثم نر عسعأوأسسية 
لتفسير هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الخروج من الجسدء أو قدرة العقل 
على التأثير في المادة, بالاعتماد على فكرة والمركز المتحرك للادراك»: 
والتي يقول بها دكتور أندريا بوهاريشى, أخصائي الأمراض المصمية. 
وصلاحب معيل الأببحاث اللشاصي في جامعة دعين» بأمريكاء لدراسة 
ظواهر الادراك الحسي الخارقة . 


ونتيجة لعمل دكتور بوهصاريش, خلال فترة من حياته؛ في السركز 
به 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


الكيميائي بالجيش الأمريكي, واهتمامه بأنواع عش الغراب التي تؤدي الى 
الهلوسة, يطرح الوسائل المختلفة لوصول إلى حالة الهلوسة » بالمركبات 
الكيميائية » أو الممارسات اليوجية. ثم يوضم الفرق بين حالة الهلوسة 
وبين القدرة على التحكم في «المركيز المتحرك للادراك؛ . 
ويتضمن هذا الكتاب محاولة متواضعة لتجاوز مجرد طرح الوقائع التي 
أشرف عليها دكتور بوهاريش في معملهء إلى البحث عن تفسير علمسي 
لهذه الظاهرة. 
إن متابعة الانجازات التى توصل إليها هذ! الأستاذ» مع غيره من علماء 
الباراسيكلوجي » توحي بأن البشرية قد أصبحت على ابواب الوصول الى 
أدوات جديدة الممعرفةء تفتح للانسان آفاقاً جديدة في الحيأةء يصعصسب 
علينا تصور مذاأعا, ١‏ 
واجي هتايت 


الفصل الأول 


قام دكتور بوهاريش بدراسة حول خروج إنسان من جسدهء دون أن 
برتبط هذا . بالاقتراس من الموت ء أو بالشوفب الشنديد. ودكتور يوهار يش 
يطلق على ذلك الكيات الذي يخرح من الجسكد أسم «المسركز المتحصرك 
للادراك؛ . 


فما هو ذلك المركز المتحرك للادراك؟ . 

يقول دكتور يوهاريش إن شير وسيلة لفهم طبيعة مركز الادراك 
المتحرك ؛ هو آن ندرس معأ خبرات أحد الذدين يتمتسسو ليه إلى حل كبير 
بالقدرة على فصل العقل عن الجسم المادى . 

0 يعصل بنجاح في أكشر من 

. متتسجاً للبرامج الاذاعية . وكاتباً دراهياء ورجل أعمال. وعصو 

ل عائلية سعيدة . أورغبة في تجنب ما قد تحدثه.رواية تعجر بشة 
على مجري أعمالهء آثر دكتور بوهاريش أن يشفي اسمه الحقيقي» 
ويطلق عليه اسم 7 ابوامس ام 

وفيما يلي نستعوض بعض أجراء المذكرات التي سجل فيها تجاربه 
وخبرالة , , وقد خرص دكتور بوهاريش أن يجرى كل تحقيق ليد عسكن 


وآ 


للتشبت من صحة ما ورد في هذه المذكرات . كما أنه أمضى وقتأ طويلاً في 


خيرات قديمة مع البتزين 

أود أن أسجل هنا ما مر بي من خبرات؛ حتى لا يحدث» لسبب لا 
أدريه أو لطارى» يلم بي» أن يستحيل استعادة هذه الخبرات أو تدويئها. 
ليس لي من هدف وراء كتابة هذه المذكرات سوى تسجيلها. . سوى إن 
أضعها على الورق. . سحتى تصل إلى شخص عا لا أعرفه بعد يسثمرهاأ 
في غرض لا إدركه الآن . . 

لقد اعتزمت ألا أمزق هذه الأوراق أو إتلفهاء في ظل أى ظروف قد 
تطرأ في المستقبل . . اعتزمت أن أبقيها بكل ما فيها من صدق وأمانة 
وموضوصية . 

ولنسرد القحبة من بدايتهاً. . 


كنت في أحد الأيام أصلح بعضص الأدراج في حجرة الأولاد. فوجدد 
أن أحد الأدراج قد أنفصل عده مقبضه المخشبي» وفكرت في تثبيته 
باستخدام المادة اتللامنقة . تناولست علبة المادة اللاصفقة)» وفتستهاأ؛ 
ورحت أبسط هذه المادة على مكان المقيض معن اللدرج . . أنداء هل!] 
شعرت بنوع من الدوار الخفيفى» وأنني فقدت إدراكي لبعض الوقت. 
عندما عدت إلى حالتي الطبيعية وجدتني ما زلت أمسنك بالفرشاة أطذلي 


حم 


قطعة الخشب بالمادة اللاصقة, لكتي وجدت هذه المادة عالقة بيدي 
ووجهي» مما يوحي بأنني أثناء الحالة التي مررت بهاء قد انكفات على 
قطعة الخشب بما عليها من طلاء لم يجفب بعد . من رائحة ذلك الطلاء . 
استتتيجت أن سبب فقداني لشعورى. كان نتيجة الاسعتشاق مادة أثيل الاتير 
التي تدخل في تركيب المادة اللاصقة. وقد اكتشفت على غطاء العلبة 
التحذير المكتوب بحروف كبيرة والذي يفيد بضرورة استعمال الطلاء في 
ظروف الهواء المتجدد وعدم إستعمالها في مكان مغلق . 

احتلت هذه التجربة -جانباً من تشكيرى لبعض الوقست. وتسذكرت ما 
حدث لي في طفولتي » عندها كلدت أقوم باستنشاق البنزين بقوة» ححتى أشعر 
2 من الدوار. كما تذكرت الأثر الغريب للاتير ولغغاز إكسيد الأزوتوز وأو 
ما يسمى بالغاز المضحلك» ف المرات القليلة التي كشت أستتشقهبا يدف 
التخدير الطبي . تذكرت ما كان يسودني من شعور غريب . . تذكرت جيداً 
أن ما كان يمر بي في مثل هذه العخبرات» كأن عيارة عن مشاعر حقيقية» 
وليس مجرد أجلام. 
شعاع الطاقة الغريب ظ 

جاءت المفاجأة الأولىء عندما عمدت لأول مرق إلى استدشاق راشيحة 
المادة اللاصقة من علبتها. ذات ليلة. إصابتي الأرق» وفي حوالي الثانية 
بعد منتصف الليل» ذهبت إلى الحجرة التي كنت أعمل فيها. وأحضرت 
علبة من علب المادة اللاصقة. . ثم هبطت إلى بهو المنزل. . وجلست 
عناك أستشق من إلعلية بين السحين والآخخر. 


١“ 


في أول الأمر لم أشعر بشيء غير عادى . . ولا حتى ذلك الشعصور 
بالدوار. ٠‏ ثم قجأة! , . وأنا أتطلع إلى العلية. . أحسسست كما لو أن شعاعاً 
من طاقة ذات طبيعة لا أدركهاء قد انطلق من موضع منخفض عني » عابرا 
النصف العتوي من ساي . في الحقيقة أنا لم أر ذلك الشعاع. 0 
شعرنت به كنت أحس بحدوده وإطاره . . لم يكن ذلك الشعاع ينتشر .- 
البهرء بل كان مركزاً على جسدي» كما لو كان مصدره مصبساح إضاء 
يدوي . 

أحسست بدفسء في جسدي » مع ذيذبات ذات تردد ملمخفض في الجزء 
الأسفل من جسدي ومع إحساسي بالاسترنساء؛ كنت أدرك بشسكل من 
الأاشكال أن هذه الحالة تتضصمن نوعاً من الاتصال. كنت إشارك في اتصال 
ما. . كنت كالذي يضع سماعة التليفون على أذنه. . لا يسع شيئاًء 
ولكن يحس أن هناك على اللجائب الآخخر من المغط التليفوني يوجد 
الشخص الذي لا يتكلم . . بعد عدة دقائق , بدأ الشعاع في المخفوت» ثم 
مضى بلا عودة. . سرت حائراً إلى سريري وما ليشت حتى غرقت. في نوم 
عميق . 
زيارة للملهى الليلي 

عدت لأكرر تجربة الاستنشاق أكثر من مرةء وهذ! هو اتطباعي ما 
جرى داخلي . في كثير من المرات كنت أشعر أنني على اتصال مباشر 
بمكان بد! لي كأحيد الملاهي الليلية لا أدري. ' ربما كان شيشا غير 
ذلك؛ كنت أشعر أنني على أتصال مباشر بالمكات سمعياً وبصرياً. كان 


ذا 


المكان عبارة عن قاعة طولها ١©‏ مترأ وعرضها / أمتار. في إحدى نهايتي 
الصالة توججد منصةء شبيهة بالمنصة التي تجلس فوقها الفرقة الموسيقية 
الملاهي الليلية. أما منتصف الصالة فقد كان خالياً كما لو أنه مخصص 
للراقصين . فيما عد! الضوء المسلط على المئصةء كانت إفساءة القاعة 
خافتة جداء كانت سحب دنحان السجائر تنعقد في الحيز المضاء من 
المنصة. كنت أحس بوجود جمهور في المنطقة المعتمة حول السكان 
المخصص للرقص ء وأن هذا الجمهور ينتظر إعلاناً ما سيذاع عليه. لم 
تكن هناك فرقة موسيقية موق المئصةء كأن ينتصب فوقهما الميكروفوت 
الوحيد. ومن جمهور القاعة. كان يصدر ذلك الأزيز الخافت الذى ينتج 
كنت أشعر بنفسي متمركزاً في مكان ما على يسار المنصةء في نهد 
الرقعة الممخصصة للرقص . وبينما أنا أنطلع حولي » تقدم رجل يرتدي ستر: 
لآ تناسب جسده؛ ذات لون -حائلء واتجه إلى المئصة؛ ٠‏ يبحمل في يده 
عدة أوراق. وبدأ يقرأ إعلانا ما من الاوراق على الجمهور الذي تجمع في 
القاعة . .انم تقدم لمسافة خطوتين بعيد! عن المنصة ثم اتصرف مبتعداً. 


وفي تسخارتيه الااستتشاق الي تبعست ذلك .؛ كلت أقوم بزيارات ثالية 
لأنفسى المكأن . ٠‏ وفى بعض يله الزياراستب كان المكان يبدو خخالياً. على 
الآن لم أستطع أن أفسر هذه التجربة . 


١ 


في أسحيان أنخرى ؛ وبعد الاستنشاق المكثف من العلبة ؛ كنت أشع ركما 
لو أنني قد ضبطت جهاز استقبالي على العديد من المحطات الاذاعية, 
تختلطأصوات حديث بعديد من اللفات. مع مزيج من الالحان المختلقة 
المتراكمة فوق بعضها البعض . لم أكن أفعل أكثر من الاإنصاتء لم أكن 
أشعر أث عله الأصوات المتشابكة تشعر بي: أو تحاول أن تجري اتصالا 
معي . وفي بعضص الأحيان كانت الأصوات المتشابكة باللفات التي لا 
أفهمها تيدم موسي اه . كانت «الرسائل» تأني قوية وسريعة بحيث لم 
أكن أفهم منها شيئا. كنت أشعر ساعتها أنني إستمع خبط إلى أحاديث 
ششخصية غير هامة لا تعشياني . 


سم أكن أمر بتارب من هذا القبيل في بعض الأحيان بالرغم من 
الاستتشاق المتواصل من علبة المادة اللاصقة. كنت أشسر فقط بتوثر 
اعصابي يتزايد» وأن شيئاً من حولي يتسارع أكثر فأكشرء ومع هذا كان 
تبشسي عاديا . كنت أشعصر بوضوح أنني قد تجأوزث ونقطة؛» المرور 
بالتجربة » وأنني لم أصل إلى أبعد من الأحساس بعدم الواحة. في نهأية 
الأمر كنت أشعر أن حديثي وحركتي أصابهما الكسل والخمول» فأذهب 
لأنام. وعندما أفيق من نوصي لم أكن أعاني سوى إحساس بالطش 
الشديدء عم إختفاء بأي الأعراض ألتي كنت أشعر بها قبل النوم. 


أنا وزوجبتي على السرير 

غير أن التجرية الأولى التي أدهشتني » باعتبارها أكثر بعداً عن حالة شبه 
الحلم التي مررت بها من قبل ٠١‏ جرت ذات ليلة عندما كنت راقدا أستعد 
للتوى أحسست بالأرق» فسددت يدى متناولاً علبة المادة اللاصفة 
استشقها بعمق. وجدت نفسي أنزلق إلى الحالة التي وصفتها من قبل 
أعني الاحساس بذلك الشعاح الذي لم أكن أدرى إذا كان يتسطلط على 
جسدى أم يمشرج مله . بدأث أشعر بشي» من التمسبء فعملت جاهدا على 
الخروج هن هذه البحالة , 

بعد قليل أحسست بهدير قوي يدور في رأسي مع نوع من الذلب-ذبات 
المتخفضة في سافي» فقررت أن أمضي في التجرية هله المرة. بدأت 
بعض «القوى: تجتاح جسدي من أعلى إلى أسغل بشكل منتظمء وبعد 
قليل تعودت عليها. فكرث في الامتشادة بعضص الشيء من طاقة عله 
والقوى». حاولت بعقلي أن أدفع هذه «القوة» إلى تحريك جسدى بعيداً 
عن السرير. . فحدث]! 1 

أحذت أطفوا إلى أعلى بما يزيد على المشر. استدرت في الهواء 
ونظرت أسفلي» لاجد جسمي ما زال راقداً على السريرا 

كنت أرى زوجتي تنام إلى وار جسدى . . اكدث آراها بوضوح من 
موقعي هذا. . لقت فوها بمجرد شعوري بالرغبة في ذلك» ثم هبطت 
قليلا ورحت أربت على خيدهاء لكن لى أجد عنها أية اسعجابة. عدت 
لأطفو ثانية فوق جسدي» وقد شغلتني فكرة الحصودة إليه مرة ثائية عندما 


١5 


هبطت بحيث لامست بجسدى وبجها لوجهء لم أشعر بشيء . أكأل سمي 
يرقد فوق السرير على ظهرهء وكنت أواجهه حائرأًء وقد تصاعد قلقي. . ثم . 
فيجأة. . بدأ وكأنني قد تذكرت . , درت حول محورى : فأصبيحت أواسجة 

الحجرة» وأحسست بامتزاج مفاجى» » شعرت يعده أنني عدت إلى 
جسدى ». وجدتني أستلقي مفتوح العينين أتطلع .من النافذة إلى السماء 
نصف المظلمة في المخارج . . جلست في الشلام . ودخنت سيجارة ؛ 
وأحذت أقكر فيما -حددث لي . 


ماذا يصحدث لو. , ؟ 


فيما بعد عررت بتجربة شبيهة عندما كنت أرقد على سريري » تحركت 
فوق ججانب السريره وإخرجت ذراعي من جصسدي ثم لمست الأرض. 

اعتماداً على إحساسي وبالغوة» التي داخلي» دقعت يدى إلى أزض 
الحسرةء فاخترقتها] أخيات أتحسس داخخل الأرضية لمست مسمارا» ثم 
قطعة من الخشب : ثم غاصت يدي في نشارة الخشب . مددت يدي أكثر 
فنغلت أكثر داخل الأرضية حتى وصلت إلى ماء مندفم » أخذت أحرك يدي 
لبعض لوقت في تيار الماء. . عنذما سحبت يدى و.ججدتها جافة لا أثر للماه 
الذى كانت فيه. ثم أحسست بقوإي المخاصة تتلاشىء» ووجدت الدراع 
الممدودة تعود ثأنية إلى الذراع المادية وتختفي . وقد تعيجبتث بعك عله 
التجربة: مما كان يمكن أن يحدث ليء ؛ إذا ما تلاشت تلك والقوة» 
المخاصة ؛ بينما ذراعي مغخروسة حتى منتصفها في عمق أرضية الحجرة! 
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التحليق في الفضاء بلا حواجز 

ومرة أخرى: كنت في مكتبي حوالي الثالثة بعد الظهرء أرقد مفكراً كما 
هي عادتي على الأريكة , . كان الجو مسطراً ومشبعاً بالرطوبةء فقد كنا في 
شهر يونيو. وبدون الشعور بالذبدذبات التي وصفتها قبل ذلك. وجدت 

نفسي أطغو .حتى وصلات إلى سقف الحجرة .+ ثم عطرات على خخاطري 

و . إذا كندت أححلق في الفضساء ع بهسذه المهسارة. لماذا لا أوإأصل 
التحليق؟! 

أتحهت ناحية الياب لأفتيحه وأخرج إلى الفضاء » الأوسعء ولخدي 
وجدت الباب قد تحول إلى مجرد رمز. وجدت الأمركما لو أن صديقا 
حميما هو الذي فتح الباب ؛ متحمساً لفكرة تحليقي في الفضاء. . 
يتصرف كمعلم مدرك ودود» يسمح لطفل بالدخروج للعب قليلاء حتى - 
يمكته أن يركز أفكاره بشكل أفضل . لخر سجصيت + ورحت أحلق طائراً لال 
الأشجارء حتى وصلت إلى شبكة من الآأسلاك وأخصان الشجر. 

كان واضحاً أنه سيكون من الصعب أن أمضي لما هو أبعد من ذلأك. . 
وفجأة. . أدركت أنها لم تكن أغصاناً وأسالاكاً 7 تعتسرض طريقي » لكنها 
كانت حداً من حدود مجالات القوة التي أشعر بها . بمجرد إدراكي لهذه 
الحقيقة » إنحتقت الأسلاك وأغصان الشجيره ورحت أحلق بقوة إلى 
أعلى. . بسرعة أكثر وبثقة أكبر. , كانت نزهة ممتعة ء عندما كنت أبسط 
ذراعي وأنطلق طائراً في الغضاء تغمرني الغرسحة . 

بعد قليل , وجدت نفسي أحلق فوق سحابة كبيرة ممئدة» كنت أنوي 
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التسحليق إلى ارتفاع أكبرء لكني أحسست بكياني يتجذب إلى أسقبل. . 
ليبس بسقطة مفاجئة » ولكن بحركة رقيقة ناعمة. , أدركت» دون ضيق أو 
إستيأء ؛ أنني أعوج ألى جسفاوي . 

كم كانت مشرة تلك التجربة؛ وأعتقد أن هله التجربة من التجارب التي 
لا يمكن أن إنساهاء أو أن تخفت ذكراها,. 


الشعور بالاتفجار 

عدت إلى الأريكة مرة ثائية حيث يستلقي جسدي . . فتحت عيئيء في 
حالة من اليقظة والادراك الكامل . . تطلعيت حوشفي؛ وبذا كل شيء 
طبيعياً. . ثم حركت ذراعي اللتين كانتا منعقدتين فوق صدري وفردتهما 
إلى جانت جسدى. . وكانت دهشثي كبيرة عندما اكتشاست أن ذراصي 
الماديتين هأ زانتا فوق صدرى!.. نظرت إلى سحيث أحسست بالذراعين 
الأخريين ؛ فرأيت إطاراً مضيئاً في المكان الذي أحسست بوجودهما فيه. . 
نظررت ثائية إلى ذراعي الماديتين فوق صدري. . وعدت أنظر إلى الظلال 
المضيئة لتذراعين الأخهريين »ه فوجدت أنسي أرى من شلال الذراع ما 
خلفها من مكتبة وما بها من كتب. . وعندما كنت أشعر بحركة الذراع , 
كنت أرى الاطار المضسيء يتحرك. . ثم بدأت أحس بألم خقيف في 
صدري »ع وشعرت أنني أخمدت كفايتي من هله التمرينات» فحركت ذراعي 
سقط في موقم الذراعين المعقودتين على صدري. . ورحت إمسعف 
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استمر الشعور بالألم في صدري لمدة ساعة أتخرى ؛ بالضبط في 
متتصفب الصدرء لكته لم يكن ححاداً أو قاسياً» وتذكرت أنني قبل هل! بأيأم : 
خضعت لفحص على يدي اثنين من أطباء التأمين + وقررا معا أن قلبي في 
دالة «حيدة . 

بعد أسبوع من هله التجربةء أصبت بإسهال وبألام في جذعي. . 
وحاولشت أن أنهي هله الآلام بابتلاع آلف ملليجرام من فيتأمين (سي) . . 
يعد ظلهر ذللك اليوم» ألقيت بنفسي فوق الأريكة في مكتبي. . عقي دقائق 
من الاسترشياء ؛ شعرت بمأ يشيه الفرقعة ؛ ثم ذلك الهدير السريع : كم 
الشعور بالانفجار. 

وفي اللحظة التاليةء دون أي تمهيد سابقء وجدتني أسير إلى داتخل 
يت عن طريق إلباب الخلفي. . ومررت بكومة من المعاطف ملقأة على 
باثدة. . وكننت أسمع أصوات عدد من النساء يتكلمن في الحجرة 
المسجاورة. . ثم وجداتني أدخحل المحمامء وأتطلع إلى المرأة لأرى تفسي . . 
ربيثبا أتأ أتطلم إلى المرآة: ألحصسست بموحة جديدة من الذبذيات » وفي 
لحظة واسحدة كنت أعود إلى حجرة مكتبي . 


الكتاب المتهرىء 
بهذه الذبذبات . , وتمددث على الأريكة » وفتحت عيني لأسسد كل شيء 
من حولي عادياً. . ولكتي إكتشفت أن تصفي الأسغل معلق في الفضاء 
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خارج جسمي يلعب في الفضاء كالريشة. . أخذت أمتحن هذه الحالة 
عدة مرات ثم «قمث» بإعادة النصف الأسفل إلى مكانهء وألهيث ما أشعر 
به من ذبذبات . 

بقيت مستلقياً في مكاني» ومع تأكدي بأنني لست نائمأء أغلقت عيني 
فرأيت ما يشبه الكتاب المهترىء يدور حول نفسه لآستعرضه وأتأكد من 
كونه كتاباً. . انفتح هذا الكتاب وبدات أقرأ فيه. . ومجمل ما قرأته يغيد 
أنه إذا أردت استحضار حالة الخروج من الجسد دون مساعدة يكفي لهذا 
استعادة الخبرة الشبيهة السابقة التي مررت بها. . وقد فهمت من هذا أن 
المطلوب هو أن «أفكرة في ذلك الاحساس. . أكشر من مجرد تذكري 
للواقعة . . وفهمت أن ذلك الكتاب هو رمز مجسد لما يدور في عقليء 
الذي بدأ يهضم إدراكي لابعاد التجربة الغريبة التي أمر بها. 
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الفصا الثاني 


عبر الزمان والمكان! 


رأينا بداية التجربة الغريبة التي مر بها صلحب المذكراتء» الذي أطلق 
عليه دكتور بوهاريشضش أسم 8 يوب 4 ؟ تجربة الخروج هي الحسي والعودة إليه 
بذوانل -ساديت أو وغاة , 

دعنا ألآن تواصل مم وبوب» رحلاته العجيبة في الشروج من اللتسدك 
وغعاولاته الناجسة التي أثبت مها صدق هربته » وحقيقتها اخاصة بعيداً عن 
الاحلام والتسخيلاءت العقلبة المرضية والهلوسة .. 

أكثر «الرحلات» التي قمست مها إدهاشاًء بدأت بنفس طريقة !للخروج من 
سد ». خير أنه بدلا من الشحلق إلى أعلى ؛ وسحدنت نفسيٍ أندفم المسير فس 
شديدة غيللال الفضاء . عندما مر ما أحسست به زمناً طويلاء واجدلتك نفسي 
فجأة ؛ أققب فها يشبه المسرعرء على أسين -جائبي الجدمهور المحتشد فيه . كنت 
أدخمن فى عهدوء وسط إضاءة شبه مظلمسة . على المسرحم. كان يدم أحيد 
الأعيال التأر يخية. . عل الأقل لم تكن ملابس المسرحية حديثة . وعندما لم 
جك جديد 1 فى وقفتي هذه. . قررت أن أترك المكان. وهمرة ثائية شعرت 
بالتسارع القاطف في الفضاء. ثم فتحت عيني. . لأجد نفسي فى فراش 
غريب. ! 

كانت إلى جواري امرأة غريبة تبتسم في وجهي» وإلى جوارها امرأة 
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أخرى أكبر منها. وقد ظهرت عليه علامات السعادة بعودتي إلى 
الوعي! . . كان ما حولي يوحي بأنني بقيت مريضاً لفترة من الزمنء وأنني 
قد بدأت أقائل للشفاء. ساعدتاني على مغادرة الفراش . . وارتداء ثوب 
غريب الشكل «ظهر فى الثوب عاديا حينذاك:. كنت أدرك أثني لمست 
الشخص الذى يظنونه. حاولت أن أخبرهيا . لكن نظراتهما كانت توحبي 
بأنبيا مقتنعتان بأن قولى هذاء عرض من أعراض المرض الطويل الذي كنت 
أعأنيه , 

سالست امرأة التي إلى جواري عن تاريخ اليوم. . فابتسست دون أن 
تتكلم . . طلبت منها أن تأتيني بنتيجة أو تقويم ) فلم تتحرك . أخيراً سألتهأ 
برجاء عن السنة ألتى نحن فيهاء فقالت +1157.. 

ساعتهاء أدركت ضر ورة ألا أبقى فى هذ! المكان والزمان الخطأ أكثر من 
هل!. . وبالرغم من اعتراضات السيدتينء وجدت نفسي أتحامل لأخرج إلى 
المواء الطلق . بقيت مكاني محاولاً التحليق إلى أعلى » فأحسست أن شخصا 
ما يجدبني إلى أسفل » حاولتك التحليق عرة ثأنية . لم يدث أي شيء في 
البدأية , . فساورني القلق , ثم تذكرت حيلة تعتمسد على التنفس , بذأت 
أتنفس بشدة وبقوة من خلال الشفاه. وجدت نسي أرتفع عن الأرض 
وببطءء فوق البناء الذي كان على شكل حرف ويرة الأنجليزي. ظل لدي 
الاحساس بأن أحد يتعلق بي مماولاً منعي من التحليق. أخذت أتنفس 
بشكل أقوى فأقرى وبسرعة متصاهدة: حتى وجدذت نسي أنطلى في 
الفضاء الأزرق الذي إعتدته فى رحلاتي السابقة. فتحت عيني ونظرت ٠‏ 
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فوجدات بعيداً جداً تحتي ما يشبه الكرة الأرضية كيا يمكن أن تظهر لطائرة 
تحلق على ارتفاعات عالية جداً في الفضاء . 
رححلة . . عبر الزمان! 

فكررث بعد ذلك فى صديقين» كنت قد ناقشت معههما تجار بي في الخروجج 
من اللتسف . وكانا قد طلبا مني أن أحاول «دزيارتهياه في ألمرة التالية عندما 
أصبح في حالة والانطلاق» . . بمجرد أن مرت هذه الفكرة في رأسي » وجدت 
نفسي هرة ثانية فى جسد من الأجساد! 

كنت في غرفة مظلمة واسعة , يسندني من ناحية اليسار وجل ضخم 
بأكتاف مستديرة؛ أطول مني بكثير؛ ومن ناحية أليمين تسندني فتاة شابة . 
كأنا يسيران في دائرة داخل الحجرة وكدت أشعر بصعوبة في المثي ٠»‏ لذا فقد 
كانا يكادان يحملاني من ذراعي. سمعتهها يعلقمان على المظهسر الغريب 
ليدى . وأنهبيا تبذوان غير عاديتين. لم تكن مشاعري نحوههما عداثية؛ ولكنىي 
مرة ثانيةء كنت وائقاً بأن هذا يحدث فى مكان بعيد جداً مجداً. . مع هذه 
الفكرة أسرعت بالتحليق في الغضاء الأزرق. وقد شصرت أن تمليقسي قد 
استمر تزمن طويل جداً. 

أخبيراً تحت عيني » فوجدت نفسي راقداً على سريرى ء لست 
ودخدت. وأنصذت أفكر فى كل ما شاهدته. كنت وائقا بأنسي هر رتك 
بتفاصيل أكثر ما سردت لكني لم أتمكن من استرسجاعها كلها أنشاء 
التدوين, وبيها كنت جالساً في سريري أفكر وأدخن وصلت إلى اقتناع + 
بأن مأ حدث في لا يشبه بالقطلع الأحلام العادية. فقد كانت الأمكنة 
الشمخصيات كلها غريبة تماماً على ذاكرتي الواعية. 
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أحسست أنبأ كانت ورححلة» إلى زمان آخخر! 

وأنني كنت ببساطة أتهول غازياً أجساد آخرين يرون بحالة ضعف في 
إدراكهم الواعي في تلك اللحظات . . وهكذا سم لي أن أدخصل فى 
أجسادهم وأخرج منها. وكانت هذه من أغرب التجارب آلتي مرت بي: 
دون أن إعمد إلى استتشاق علبة المادة اللاصغة , 


ادير الراعد . . 

جادت بعد ذلك التجربة الؤئرة المقئعة التالية . . والتى هررءت بها دون 
الاستنشاق أيضماً. ذات يوم. غادرت -حجرتي بالبيت» متجها إلى مكتبي 
أعلى التل » مدفوعاً بحاجة لاشعورية لا أدرمها. 

في حبجرة مكتبي الملعزلة ‏ كنت أستلقي على الأريكة. كنا حوالي الرابعة 
عصراًء وكات الشسمس ترسل أشعتها إلى الحجرة من خلال النافسذة 
العريضةء أمسكت بورقة وقلم؛ وبدأت أفكر وأدون ملاحظاتي حول 
التجارب التي مررت بها من قبل . . رحت أفكر في العلاقة بين مجال القوى 
البشرية والقوى الكلية ذاتها. . في المخناطيسية والموجات الكهر ومخناطيسية » 
والكهرباء الاستاتيكية . 

فجأة. . وأثناء انبياكي فى التفكير وف محاولة الربط بين هذه العناصر. 
سادني إسحساس بالنعاس الشديد» ببحيث كنت أجاهد لأفتح عيني. تركت 
الورقة والقلم وكانت الورقة تغطيها بحض الرموز الي تعكس تصوراتي 
الذهنية للقوى التي كدت أفكر فيهاء واستدرت بجسمي لأنام. 

بقيث رافداً عكذ! لخحذلات . ثم رفصت رام ونظرت ندوك خصدك إلى 


؟ 


اتوم . وعل التو أسسيت في رأسي بالدبذبات » وبذلك الهدير المعتاد . 
أغلقت عيني» وكانت القوى التي تسودني قي أوجها ومع هذا لم أشعر 
بالخوف. . فتحت عيني» شاعراً أنني فى كامل وعبي. . وقد ظهر كل مأ 
حولى طبيعياً؛ فيا عد! الذبذبات والهدير الراعد الذي يدور في رأسي . 
أغلئقت عيني ثأنية . وفكرت في أنه «وأقلع ؛ . . وعلى الفور ورجدات نسي 
أطفو فوق الأريكة. . ثم تمركت إلى وسطالحجرة. تركت نفسي أهبطبرفق 
حتى لدمسست أرض الحجرة برأسي وبكتفي » بينا كان نصفي الأسفل يرتفع في 
إشواء. فتحت غيئي . ورأيت مافى الحجرة من الزاوية التي كنت أنظر منها 
وبالتأكيد ليس من موقم جسدي فوق الأريكة. طفوت إلى أعلى ثانية) 
وفكرت ف أن أذهب إلى مكان آخر. 
في ايام . . تحت الددضس ٍ 
أنُدقم فيه سرعة, 
وك علبظلة خاطفة وجدت تفسى قف 5 سيام . رأبت الدش والبالوعة 
والميام المراقة على الأرض. نخرجت .من اللهام عابرا باب مزدوجاً , 
فوصلت إلى قاعة يبلغ علوها حوالى 7 أمتار » ذات بلاط فى لون الرمال 
الصغراء » وجدت هذه القاعة بعد ذلك تنسعرف فى زاوية قانئمة إلى اليسار + 
لتقودق إلى ممر ف صدره مكنيد مجلس عليه وجل يرتدى رداء أبيض . 
نظر إلى الرجل مهوت ثم وقف . ومن الاباية الأشرى للممر» أقبل رجل آخخر 
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يرتدي برئس حمام تصورته أحد العاملين في هذأ المكان . نظر إلي نظرة 
غريبة : ثم أنصرفت الى حيث كنت . 

بعد هذ! بوقت قصيرء أقبل عامل آخر؛ فسألته دأين أنان؟ . قال بلهحة 
يظهر فيها عدم ارتياحه » وهو يتطلع إلى جسدي وليس إلى وجهي ولا أعلم 
إذا كنت ساعتها عارياً أو أضع على جسدي أي ملابس» ٠‏ قال إنني فى حمام 
وكذاء . . وأعطاتي عنوان المكان . 

وأنا أكتب هذاء 5 أذكر أسسم تيا م أو العواتء لكسي واثق أنني 
سأتعرف على ذلك إذا ما ذكز شخص ما الاسم أو العنوان أمامي , 

سألتهيا إذا كان بإمكامما أن يتذكراني ثانية إذا ما قابلاني مرة ثانية . 
فاجابا بعصبية إن ذلك في مقدورهها . كررت سؤاليء فأجابا يشكل قاطع 
إنبا سيتذكران. كان هدفي من سؤاليء أن أتمكن من توثيق هذه الزيارة 
كدليل على حمالة خروجي من المسد , 

بعد هذاء أستدرت؛ وعدات إلى الماع . ومن هناك طفوت في واه 
وصيحث فيه » ومرة ثانية شعرت باجتيازي ذلك النفق . كنث أفكر فى العودة 
إلى مكتبي ؛ قتم فملاء وجدئني أخخرج من النفق » لأطفى ف فضاء حجرة 
المكتب. طفوت فوق -جسدي » وأدركت كياني المعلى في الففساء حول 
صورهء ثم غطست فى جسدى, فتحت عيشي : فوجدتني راقداً على 
الأريكةء تقريباً في نفس الوضع الذي كنت عليه. 


الدليل الاسم 
بدا كل شيء داخلي وحولي طبيعيأء فشجعني هذا على أن أجوب ثانية». 
أغلقت عيني مستعيداً الشعور السابق ي» فشعرت هذه ا مرة في كل جسدي 


ذا 


بنوع من والتتميل؛ الخفيف. طفوت فى فضاء الغرفة » وأنا أفكر في زيارة 
صديقي بوريس وزوجته لومار. كان بوريس مريضاً لا يغادر سريره مئذ 
عدة أيام » لذ! فكرت ل زيارة -سحجرة 5 نوعه , وهي حجرة لم أدخلها من قبل . 
حتى إذا ما وصفتها له بعد ذلك بدقة. كان هذا شاهصد! حيأ على حقيقة 
والرحلات» التى يقوم -با كياني . 

مرة أخرى . إحست بدورة فى الفضاء . م الاندفاع داخل النفق : مم 
إحساس بالصعود إلى أعلى . كان بوريس ولومار يعيشان فوق تل على بعد خمسة 
أمبال من احجرة مكتى . 

أحسست. بصعوبة ف أرتقاء التلن . ورأودتني فكرة أن القوى التي أتحرك 
بها قد ضعفت» وأئني أن أتمكن من مواصلة الرحلة. بعدها أحسست على 
القور ء كيا لو أن أحدة قد وضع كلتا يديه نحت ذراعى ورفعتي إلى !على . 
أحسسث بدفقة من اآقوة الدفعسةا + فأسرعت طيرالى صاعدا الل . افق 
الطريق إلى بيت بوريس ؛ قابلته مم زوجته لومار! | كانا يسييران ختارج 
البيت وكنت أتوقعهم| داتخله , . جما سبب في ارتباكا. كان بوريس يضع عل 
رأسه قبعة . ويرئدي معطفاً خفيفاً. أما لومار فقد كانت ترتدى ملابس دأكنة 
ومعطفاً تقيلاً . 

كانا يقبلان ناحيتي : فتوقفت .؛ كانأ يبدوان فى حالة جيدةء بسرعان في 
مشيتهيا . عبراني دون أن يرياني ٠‏ وأتجها إلى مبنى يشبه المسراج 
لاحلق حوهما في مماولة للفت نظرههما إلى وجودي. مشيراً بيدي. كن دون 
جدوى . توقفت عن جهودى عندما شيل إلى بشكل أو بآخر أن بوريس 
يقول لي «أسمع. . . أنا بالتاكيد أراك . . ولا حاجة بك لاستنشاق المادة 
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اللاصقة أكثر من هذأة. . هكذا تصورت أني أجريت الاتصال المطلوب » 
ومن ثم عدات إل مكتبي ؛ ودخلت إلى جسدي . فتحت عيني ؛. ووجدت أن 
الذبذبات قد خجفتت. بضت واتمهت إلى بيتي الذي يبعد حوالي ١7١‏ 
متر! . 

عندما سردت على زوجتي مأ حدث لى ف زيارثي الأخصيرة» أنكرتهء 
مستبعدة أحهال وجودههيا ارج المنزل» فقد كان المفروض أن يلزم بوريس 
فراشه , 

وف المساء طلبت بوريس ولومار_تليفونياً . لم أقل أكثر من سؤال واحد : 
أين كانا بين الرابعة والخامسة عصرا؟ . كانت لومار على الخحانب الآخبر من 
الخط تيب على سؤإلى . قالت إنهيا في -حوالي الرابعة والنصف عصرأء كانا 
يخرجان من دارهما ويتجهان إلى الجراج | . كانت تريد أن تذعب إلى مكتب 
البريد في المدينة, فقرر بوريس أن بعض أفواء الطلسق النقسي قد يغينه 
فارتدى ملابسه وصاء معها. وقالت إنبا قد استطاعت تمحديد القت قياس 
على الحظة وصوها إلى مكتب البريد في الخامسة إلا الربع علا أنهأ تقطع هذه 
المسافة عادة فى ربع ساعة . 

سألتها: ملذا كانا يرتديان؟. . قالت لومار إنها كانت ترتدي تشورة 
سوداء » وأن بوريس كان يضع قبعة ضفقيفقة على رأسسةع ويرتدي معطفاً 
خقيفا, كان بمني جداً آلا أبدأ أنا بوصف ما كأنا يترديان. لقد سألتهيا 
حتى يعطيان كافة التفاصيل . لم أكن أسعى لاإثبات حقيقة ما يحدث لي لحا 
أو لأى أحد غيرهياأ . كنث أكثر اعتاماً بإثبات ذلك لنفسي . كانت مبرسة 
عثيرة . 
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لقد أثبتت لى هذه الواقعة أن ما تجري لي ء يجاوز ما تعارفت عليه العلوم 
العادية حول الأحلامء وأبعد ما تببحث فيه العلوع التفسية. إذنء فالآمر 


أو محتى أطلوسة . 
لقد كنت عمتاجاً إلى الدليل؛ أكثر من حاجة أى شخص أخير إليه , 


مركز الادراك المتسمر دك 

يقول دكتور أندريا بوهاريش تعقيباً على هذه المقتطضات من مذكرات 
الشدخصس الذى يرمز إليه باأسم «يوب» إن كليات هذه المذكرات قد لا تمتاج 
إلى تعقيب نعقيب وهو يقسم تجربة وبوب» مع الاستنشاق لمادة إيثيل الاثير إلى 
جموعة نتائج . تجربته الأولى قادت إلى النوع الأول. وكان أثرها لليفساً: 
مصحوباً بالدفه والاسترخحاء وشبوع الذيذبات ذأت التسردد اللخفض فى 
الجسم . 

وهر يبرى أن تارب الاستتشافق الأوى » قأدت إلى ما به الأحلام 
الرمزية, أو إلى خليط من الأفكار المتشابكة والتداعياتء ومن الجائز إلى 
بعض الخبرات التلخاطرية «التلسائية؛ والي تعشي الاتصال غمير المباشر 
بأخخرين ف غير لكان أو الزمان. 

في تجارب أخرى. لم تتحقق هذه الحالة» بل قاد اللاستدشاق إلى شعور 
بالخمول والرغية في النوم. على كل حال لقد تواصلت نخبرات الاستتشاق 
هله -حتى قادت إلى قمة التجارب . . ألخخروج من السك , . الخروج عن 
مسد في شككل مركز إدراك متحرك . 


رض 


الفصل الثالث 


ويلي . : ويلي! 


رأينا في الفصليئ السابقين. تلك التجربة التي مر بها المنتج الإذاعي 
وبوب» كمأ أوردها في مذكرآته : ودكتور بوهاريشس يبدا بعد هل! فبي دراصة 
تجربة وبوب» ويحاول أن يحدد خصائص ذلك الكيان الذى يمخرج من 
الجسم البشري متمتعاً بصفات تفوق تلك التي يتمتع تم بها داخل اللجسد. . 
وهومايطلق عليه سم دمركز الإدراك المتحرك» كما يروي بعس المخيرات 
الغريبة الي درستها بعض الهيشات العلمية» مشلى الجمعية البريطانية 

للبيحث النفسي » والجمعية الطبية الملكية. 

من بين الظواعر التي تتابعت في تجربة «بوب» + يسلطدكتور بوهاريش 
الضوء على قدرة «بوب؛ على الوصول إلى خالة المخروج من اللجسيد . دون 
الاعتماد على استتشاق مادة إيثيل الاثير أي الوصول إلى هذه السائة بمجرد 
الإرادة الشخصية الخالصة. كما يلفت النظر إلى التجربة التي مر بها 
#بوب #4 في -حالة النوم. أو بألدقة ححالة ها بين النوم واليفظة ؛ وكيف أنه كان 
في تلك الحالة قادرا على تحريك أعضائه المناظرة خارج أعضائه المادية. 
كذلك قدرة هذا الكيان الجديد على اختراق العوائق المادية التي لا يمكن 

ويركز دكتور بوهاريش على ظاهرة تيار القوة التي تكلم عنها «بوب» 
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وآلتي صورها بشعاع يدخل جسمه أو يخرج منه صائعاً زاوية خخاصة مم 
الجسم . ويشير دكتور بوهاريش إلى أنه سيتكلم بالتفصيل في مرحلة 
قادمة » عن عجال القوة التصورية المصاحية لمثل هذه التجاربء وهوما 
يسميه قبسي بلازما» . 

ملاحظة هامة أخرى. هي أن «بوب» وهو في حالة الانطلاق خارج 
الجسيىء أدرك أن العقبات إلتي يصادفها في تجواله. تكون عن صنم عقله 
هوه وأنه يستطيع 9 يضشم هذه العقيات أو يزيلها من الوجودء بمجرد 
التشفكير فيها : ووفقا لإرادته العقلية . 

ويرى دكتور بوهاريش أن وبوب» قد تراوحت تجربته بين العديد من 
السحالات»؛ من مجرد التخيللات البسيطة أثناء اليقظة والادراك الكامل من 
دابل الجسدء إلى الأحلام الرمزية في «جالاات شبه ألنوم. إلمى سيالات 
أتصال تخاطرى (تليباني) مبحصلدة) مستخدما مركز الادراك المتصرك. 
الى يخرج من جسذه ويتجه إلى حيلف يريد, 


في الخبرات التي مر بها وبوب» ككيان عقلي نووي, منطلقاً كمركز 
إدراك متسرك شارج جسده» يلفت دكشور بوهاريش النظر إلى خسرة 
النخول في أجساد حية أخرى. وهذا يرجم لديه اعتبار الكيان العقلي 
النووي هذ!ء عن نواتج الطبيعة المادية للجسم , وأن هله الطاقة قنة التي 
نسميها مركز الادراك المتحرك: هي من مكونات الجسد الحي. 

ثم يروي بعد ذلك بعض الوقائع المحققة علمياً» والبي يحدث أن 
يظهر البشر فيها على صورة طيف» وهو يقول إن هذه الوقائع قد تتناقض 


١ 


في مضميوتها مع الغرض الذي طرحه. ولكنه يرى ضرورة سردهاء حتى 
يكون الحكم على الظاهرة أكثر دقة وموضوعية . 


طيف أختي على سريري 

في دراسة تقدمت بها السيدة سد جويك إلى الجمعية البريطانية للبحث 
104 طرعت التجربة التي مرت بها الآنسة ك ., وأرد. وفيما يلي تعس 
الرواية : 


«منذ عامين » استيقظت في الثأمنة ذات صباحء فرأيت أشي أميدي 
بصورتها الكاملة, تجلس على السرير عند قدمي» تلبس رداء النوم. كان 
جسدها يتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف كما يحصدث في حالات الألم 
الشديد , عندما مددت يدي لألمسهاء انمتفى طيقها! . بعد تصففب ساعد 
من هذه التجرية ؛ عضيت إلى حجرة نوع أختي» وحكيت لها عما شاهدته , 
فقالت وهي ما زالت تتالم . إنها في الساعة الثامنة كانت تجلس في نفس 
الوضم وتأتي نفس الحركات ولكن فوق سريرها هي وإنها في ذلك 
الوقت كانت تفكر في المجىء إلى حجرتي »؛ لكنها امتنعت عن ذلك حتى 
لا تزعجني » رغم الآلام إلتى كانت تشصر بها في أمعائها. المهسم في 
الموضوع أن أميلي كانت بخير وعافية في مساء اليوم السابقء ولم يظهر 
عليها أمامي ها يوحي بأنها متعبة أو تعاني من شيء . وللعلمء حجرة أختي 
تبعد عن حجرتي بمسافة. يفصلها عن سحجرتي ممر طويل وبساب 
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يرى دكتور بوهاريش في هذه الواقعة نموذجاً مثائياً على الاتصال بين 


خصين أو أكثرء عير الزعان والمكاتء دون الاعتماد على الحواس 
العادية المعروفة لليشر. وهنا في هده الواقعة يتحقق ركنا الاتصال في 
المرسل . والمستقيل . 


وبدون الدخول في التفاصيل التي سنتعرض لها في الغفصل القادم حول 
طبيعة الاتصال التخاطرى, كانت هذه الواقعة محققة للاشتراطات» لأن 
#المرسل »ع في الاتصال التخاطرى يكون في أحسن حالات الإرسال عتدما 
يعاني توتراً وتأزماً. و :«المستقبل: يكون فى أحسن حالاته عندما يكون 
مسترخمياً مستريحاً. وقد انطيق هذا على حالتي الأختين. 

ويسأل دكتور بوهاريشء لماذا رات الآنسة وارد طيفب اختها عند 
سريرها هي؟ . . ولماذا لم ترهاء كما كانت فعلأء جالسة في حجرتها على 
سريرها؟. . ثم يجيب عن هذ! التساؤل قائلا إن التفسير المعقول يرتبط 
بظاهرة الخروج من الجسد . بمعنى أن مركز الادراك المتحرك عند أميلي» 
خرس من -جسدهاء ليستقر يعيداً عن -حجرثئهاء على سرير أختها. 


الواقعة الثانية طرحها سير أوكلاند جيديس على الجمعية الطبية الملكية 
كالتالي: 


شديدنة» وما 7 بلشت الساعة إلكأنية صباحاً م كنت أعان 0 


نض 


التهاب معوي حادء فأخذت أتقيا كما أصبث بإسهال شديدء وبقيث على 

هذه الحالة حتى الثامئة صبلحاً. في الساعة العاشر ة كانت قد وضحت علي 
كل أعراضص التسعم الحاد. أردت أن أتصل تليفونياً بمساأعصدي » لكسي 
كنت في ححالة من الاعياء لا تسمم لي بذلك. 


شعرت بسخطورة حالتيه فوجدتنى على الفغور استعرض وضعي المالي 
في إجماله. بعدها بقليل أحسست بهبوط في وعبي وإدراكي» ثم شعرتك 
فجأة أن إدراكي ينفصل عن إدراك آخرء هو آنا أيضاً. 1 


وعلى سبيل التوضيح ساعمد إلى تسمية هنين النوعين من الإدراك: 
الادراك 40 والادراك إنبة) ‏ وعن الواضح أنه في مر حل التجربة التالية 
كانت ذاتي ملنتصقة بالادراك (1[). أما الشسخصية (ب) 
تقد كانت اك تنتسسبا إلى الحسال 4 وهم تزايد انخطاط حالتي اللجسدية » عندهما 
أصييحيت ضربات قلبي متباعدة مشوشة» بدأت أشعر أن الاهراك بم ظ 
الذي ينشسب إلى الجسد. قد بيدأت تظهر عليه عللامسات التسلل . وبدآ 
يبح لكل عضو إدراكه المستقل : إدرالك للرأس ٠ه‏ وآلحر للقلب » وأخصر 
للاحشاء. أما الإدراك () الذي أصبح الآن بشكل وإضح هو<أنا). فقد 
كان يبدو خارج جسمي تماماء وكان قادراً على الابصار. 

وبالتدريج » تبيدت أن بإمكاني ليس فقط أن أرى جسدي المستلقي 
على السرير» بل كل شيء في المنز له. . والحديقة ,. ., بل كان بإمكاني أن 
أرى الأآشياء التي أريد رؤيتها في لددن واسكتلندا!!. . واقع الأمر أنني 


ان 


أصبحت أستطيع أن أرى كل ما يتجه إليه انتباهي . 


رأيت سيدة مل شل حويجرة تومي : واحسست إنها تلقت صدمة شدينة؛. 
قأسرعت إلى التليفون . وفي نفس الوقت رأيت طبيبي في عيادنه يشرلك 
مريضاً يفحصه ويسرع إلى منزلي؛ ثم سمعته يقولء أو زيما أحسست به 
يفكر ديبدو أنه قد إنتهى تقريبأه . . رأيته يتحدث إلى جسدي الملقى على 
السرير؛» وسجعت كلماته بوضوح ؛ لكني لم أكن متصلاً بجسدي . ولذا 


عندما أعطاني حقئة عرفت فيما بعد أنها حقشة كافورء أحسست 
بالتشويش . ومم تزايد ضربات القلب واتنتظامهاء وجدتني ألتسحب إلمى . 
جسدي مع شعور بالضيق الشديد. لقد كنت قد بدأت أهم وأفهم ما 
يجري . . أين أنا؟ . . وماذا أرى؟ . ٠‏ دخلت جسمي غاضياً بشكل حقيقي 
على عودتي الاجبارية هذه. وبمجرد أن دخلت إلى جسدي. اختفت كل 
مظاهر الشفافية والرؤية الخالصة ؛ لأى شيء وذكل شيء حولي. هبط 
إدراكي» الذي أصيم الآن مختطا بالآلام التي يعاني منها جسدي. 


رجل غريب في سححرة نوسي ! 


ومرة ثأنية : يعود دكتور بوهاريشس إلى توضيعح المحالة ألتي كان عليها | 
سير أوكلائد نتيجة للأعراض المرضية التي كان يعاني منها. ويقول إن مثل 
هذا التسمم يعمل عادة على تنشيط الجهاز الباراسمبتأوي؛ كما يحدث في 


ا 


حالات السمم ببعض أنواع فطر عش الغراب . 
وهو يشير إلى حمالة سير أوكلاند عن حيث تشابههاأ مع حالة وبوب: ., 
فسير أوكلاند كان واعياً بنفسه ثماماً. كذات مسغلة نهائياً عن جسده. وأن 
هله الذآات كانت تتصرف كوسحدة متحركة ء بإمكانها أن ترى ذلك الجسد 
الذى كان مغلقاً عليها. ويقول إن هذا «الادراك؛ الخاص. هو الذات 
الحقيقية التي تظهر في حالات التتخاطر (التلييائي) » وغيرها من أشكال 
القدرة العخاصة الخارقة عند الانسات. 
ثم يذكر ما أورده ج. تبريل في كتابه «الرؤى؛ . 
كان السيد (ب) وزوجته قد ذهبأ إلى فراشهما وكانت الزوجة على حافة 
الفراش قريباً من مهد طفلها الصغيرتطمئن على نومه. كان مصباح الحجرة 
ها زال مضاءء وكان باب الحجرة موصد! بالمقتاح . 
قالت الزوجة: | 
كنت أعدل وضع جسمي لأجلس مستئدة على الوسائد» لا يشغل بالي 
سوى ترثيبات الغد. وما ينتظرني من مهام منزلية» عندما رأيت وأنا في قمة 
اندهاشي»ء رجلا يرتدي زي الضباط البحريينء يقف عند نهاية السريرا ! 
رأيته بمنتهى الوضوح يضع (الكاب) على رأسهء وإن لم أستطع تبين 
ملامسح وجهه لأنه كان يقفف بيني وبين المصباح . . كأن يستند بكفيه على 
القائم-السقلي للسرير. 
كانت دهشتي أكبر من 'خوفي » وأخمدت اتسادل هر يكون هل! الرجل + 
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ووجهه إلى الناحية الأخرى من الحجرة. وقلت له «ويلي! . . من هوهذأ 
الرجل؟! . ,.» 

استدار زوجي وبقي لثانية أو أثنين مستلقياً في مكانه يحدق باندهاش 
كامل في الرجل ثم صام وهو يرفع -جسمه قليلا وبحق السماء . . ما الذي 
تفعله هنأ يا سيذدي8ة . 

حدث هذ! فاعتدل الرجل ببطه ووقف منتصباً وهو يقول بصوت آمصر 
تشوبه ثيرة عتاب وويلى .. ويلي1». 


نظرت إلى زوجي » فوجدنت وعجهه أبيضاً يعكس انزعاجه الشذيك, 3 
قز من سريره وكأنه ينتوي الانقضاض على الرجل » لكنه بقي واقفاً جامد! 
إلى جوار السرير وكأنه مشلول بالخوفب. تمحراك الرجلى ببطم وهذوم تإسحية 
السائط في زأوية قأئمة عم المصباح ؛ وعندما كير 1 ألقى ظلاً عميقاً على 
الحجرة» تماماً كما تفعل الأجسام المادية» ثم اختفى داعل المحائطا . . 

كان زوجي في قمة غضبه؛ وقرر أن يمضي باحثا عنه في أرجاء البيت. 
ورغم أنني كنت في قمة إثارتي ؛ فقد ذكرشه بأن الرجل لم يدل من 
لباب : وتخرج من المائط لكنه أصر على الببحث عنه في أتيحاء المنزل. 
بعد أن خرمع أخذت أفكرء فقد يكرن هذا الشخص بزيه البحرى ؛ يشير 
إلى متاعب يعانيها أختي الذي كأن يخدم وقتها في السلاح البحري. وعندما 
عاد زوجي. كاشفته بهذا الخاطر, لكنه قال بشكل .حاسم دلا. . لا. . تقد 
كان أبي!! . .4 وكان وألد زوجي قد توفي ملذ ١4‏ سنة! . 
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هلى هى علوسة؟ ! / 

يقول دكتور بوهاريشى إن ما يدعشه في هذه الواقعة الغريبة» أن رؤية 
الطيف لم ترتبطبوجود جسد حي لهذا الطيف + وإذأ كان الآمر في إجماله لا 
يزيد على كونه نوعاً من الهلوسة . فقد كان المفروض أن تنبع هذه الهلوسة 
من عقل الزوج وليس الزوجة. فالزوجة مثلاء لم تكن تعلم أن حماها قد 
عمل في شيابه كضابط بحري» فكيف تشكلت صورته في عقلها بهذا 
الزي؟ . . ثم كيف نبرر رؤية الزوج للطيف بنفس العسورة التي رأتهما 
الزوجةء مع أنها لم تذكر أية تفاصيل عند تنبيه الزوج . 

ومن الغريب أيضاً في هله الواقعة قعة أن الزوجين سمعا بوضوح كلمات 
الطيف «ويئني .. ويلي!: . فالمثيرة هنا مشتركة سمعياً وبصرياً. 

وسواء اعتيرنا هذه الظاهرة. ضرياً من الهلوسة. أو اعتيرناها تتجسدآ 
لمركز الادراك المتحرك» فهي تشير إلى أن ظهور هذا الكيان لم يكن 
يعتمدذ على جسم مادى حي يخرج عنه » وله نفس الشكل والهيئة . 


دا 


الفصل الرابع 


حيلة الفقير الهندي 


لم يعد التخاطر ظاهرة تستحق الاثيات. لقد تمت تجربة التخاطر 
«التذيبائي: آلاف المرات في المعامل الجامعية على أيدي كبار العلماءء 
وثبت بما لا يقبل الشاك أن الانسان؛ إي إنسأن» قادر على الاتصال بإنسات 
آخر دوت استخدام -حواسة العادية ؛ متجاو زا سدودود المكان , . وقى بعفى 
الأحيان -حدود الزمان1. لم تعد هذه القدرة محل شك من الجهاتت. 
العلمية . إنما ما يجرى الآن يدور حول البحسث عن إجابسة عن هذا 
السؤال: كيف يتم التتخاطر؟ . 

وقبل أن نستعرض معأ إجابة دكتور بوهاريش على هذ! السؤال» نطرح 
هذه الواقعة التي تصور شكلاً خاصاً من أشكال الاتصال التخاطري» 
يتمكن فيه إنسان أن يلزم المئات بتلقي رسالته في نفس الوقت! . 

في كتأبه المسمى وأبعد من المعرفة البشرية؛ يورد دكتور رودلفب فوت 
اربان هذه التجربة. قرر دكتور اربان بالاشتراك مع الدكتور الكستدر 
بليز. إسراء دراسة حول ححميلة الفقير الهندى والحبل _ فمكن المشاهيك 
الشائعة التي يرأها السياح في بعض نواحي الهندء ذلك العرضي السحري 
الشعبي الذي يقوم به الفقير الهندي. عددما يقذف حبسلا إلى أعلىء 
فينتصب في الفضاء, ثم يقوع صبي صغير معه بتسلق الحبل حتى يختفي 
عن أنظار المشاهدين. بعدها تبدأ أعضاء الصبي في التساقط واحدا 
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واحجداء فيجمعها الفقير الهنددي في سلة. ويتنو على السلة بعض 
التعاو يد ؛ فيخرج الصبى من السلة سليماً معافى . سين 

انديدت دكتور أر بان مجموعة من العلماء ومشات المدارسين لمشاهدة 
العرض الغريب الذي يقدمه الفقير الهنديى. وكانوا جميعاً ينكرون إمكان 
تحقق هذا العرض »+ ويؤكدون وجود خدعة في الأمر. 

ولكن ما أن قام الفقير الهندى بعرضسه المسرحي هذاء وبكافة تفاصيله. 

حتى أجمع الكل على أن ما قدمه الرجل. ليس به أي نوع من الخد 5 

وشهدوا جميعا على أن أعضاء الصبي قد تساقطت أمامهم علس الأرض 
الرأس والذراع والساق والجذع . . لم ينكر أي واحد من الموجودين ما 
جرى أو يتشكك فيه. 


الغريب في الموضوع, أنه بعد تحميض الفيلم السيئمائي الذي التقطته 
ألة التصوير السينمائي التي سجلت التجربة من بدايتها حتى نهايتهاء ظهر 
الفقير الهتدى في الفيلمء يمشي وسطدائرة الجمهورء ويلقي الحبل إلى 
أعلى » فيسقط بشكل طبيعي على الأرض» ويستمر عرض الفيلم فشرى 
الفقير الهنذدي مع صصبيه + يقفان إلى جوار الحبل : بلا حتركة. وحتي نهاية 
التعجربة بما في ذلك إبتسامتهما وتحيتهما الجمهور؛ وتصقيق الجمهور 
لهما!!. 

الحبل لم ينتصب في الفضام الصبي لم يصعد عليه . . أوصاله لم 
تتساقط معنائرة. . كما أنه لم يدخل السلة أصلاً! . . ومع هذأ فقد خضع 
مئات المتفرجين لنفس تفاصيل هذه الهلوسة الجماعية!! . . 


ات 


ماذا يعني هذ!؟ . . 
يعني أن الفقير الهندي لدي الطاقة فة الكافية من البرسال التعخاءاري » ألتي 
ل يحدث ف في ةن قات امرض اذا اشر الي شيةاس 


اسسببعر ايه + أو ذكر تغاصيله لأيى هن المشأهدين . , لقد تم كل شيء في 
صمت كامل . لكن الرسالة التخاطرية وصلت كاملة قوية من الفقير الهندى 
الى جميع الموجودين . 


وهذأ يعطيئا فكرة» عن أبعاد القدرات الخارقة التي يتمتع تم بها الانسان» 
وخاصة في مجال التتخاطرء أو إنتقال الأفكار عن ري المحصواس 
لعادية , 


مل أن يدق الجرس ! < 

يبدأ دكتور بوهاريش طرحه لظاهرة التخاطر بأت يورد واقعة بسيطة تمثل 
التخاطر غير المقصود. . كما يتم في حيائنا اليومية بشكل متكرر, 

دخل دكتورلورئس مكتبه في الثامئة والتصف صباحاً. . بدا يفرز بريد 
الصباح . . ثم فجأة: خطرث له فكرة؛ وشعر برغبة شديدة فى مناقشة هذه 
الفكرة مع مساعده الذي يشاركه أبحائه العلمية الى يجريهاً. ويدعي بيل 
هاردون , . مد يده الى -جهاز التليفون؛ وبدا يدير القرص برقسم تليفون 
ديل . 

في ذلك الوقت كان بيل هارمون نائما في فراشه . . لكنه استيقظ فجأة 
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مع فكرة تلح عليه. . يجب أن أتصل حالاً بالدكتور لورنس مستجيباً إلى 
هذ! الدافع. مد يده إلى جهاز التليفون المجاور لسريره» وما كاد يضصع 
السماعة على أذنه. وقبل أن يمد يده الى القرص. وجد دكتور لورنس 
يقول «ألو. . : الذي حدث أن جرس التليفون لم يرن عند بيل! . 

هذا النموذج من نماذج الاتصال التخاطري البسيط منذ اللحظة التي 
طرأنت فيها فكرة الاتصال ببيل ٠‏ وحتى انتهسى دكشور لورنس من إدارة 
القرص برقم تليقون يبيل ١‏ لم تمض أكثر من عشرين ثانية» خلال هذا 
الوقت القصير. أحس بعل بل !فم غير مبرر شعوريا للاتصال بلورنس . 

المعروف أنه بين إدارة القرص بآخر رقم للتليضون المطلسوب» وبين 
بداية أول دقة “جرس في الجانب الاخر, فترة تقل عن ثانيتين. . لقد رفع 
بيل سماعة تليفونه أثناء هذه الفترة القصيرة. ليجد لورنس على الجاتب 
الاخعر مرن المشخط , 

ما الي يمكن أن نستخلصه من هذه الواقعة؟ . لورئس كانيت ديه 
رغبة شديدة عاجلة في الاتصال ببيل. والطبم لم يكن ينوي إجراء الاتصال 
به عن طريق التخاطر» بل عمد إلى وسيلة الاتصال العادية العملية. . 
التليفوت . . من بأحية أنصرى كأن بيل ينام في سلام فوصلته الرسالة 
التخاطرية » عما قطع عليه نوعه. ليجد نفسه مستيقظا يفكر قي ضزورة 
الاتصال بلورنس . . فيمد يده الى السماعة ليجد لورنس على الخط, 


وسترى بعد قليل توفر شرطي التخاطر. في عرسسل ومستقبسل الرسالة 
التسخاطرية . أثناء درأاسيه! لحالتي لورئس وبيل.. 


يد 


التخاطر في المعمل 


وهناك من ناسية أخرى التخاطر للمقصود . الذي يجري في المعامل 
العلمية. . وفيه يجلس شخمسادك فى حجسرتين تفصل بينهمسا عدة 
شعراكت. . افقسير ا شجرية على لوج الي 1 تالحرل ان 
على والمستقبل» في الحجرة ة البعيدة أن يحدد لون لورقة: وهسل هي 


سجمراء أم سوداء . 


في مثل هله التجريةء ثم التأكد بطرق إحصائية ومن خلال نظضرية 
الاحتمالات . من قدرة أي إنسان على التسخاطر. ‏ وبقي السؤال الذي 
طرحه دكتور بوهاريش من قبل: كيف يتم التخاطر؟ . . وما هي العوامل 
التي تعمل على تقويته 


ومن أجل الابجابة على هذا السؤال أجرى دكتور بوهاريش مع معاونه 
دكتور ميد اللطيف سلسلة عن التجاورب المعمليةء معتمد! على السيدة 
جاريت كمسقبلة . والسيد وودلوك كمرسل : في عملية الاتصال 
التخاطريى . . كان يريد أن يعرف الظروف التي تزيد من القدرة التخاطرية 
عند الانسان العادي؛ كذلك التغيرات الجسمائية التي تطرأ على طرفي 
التخاطر أثناء الإرسال والاستقبال» والأجهزة البشرية التي تنشط دا صل 
الإنسان أثناء الاتصال التسخاطري . 
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ش الغراب ماسكاريا 

بد! دكئور بوهاريش بإجراء سلسلة التجارب التخاطرية» مركزاً دراسته 
على السيدة جاريت التي كانت تلعب دور الاستقبال في الاتصال 
التمخاطرى . . واكتشفب أن حالة الاستقبال القوية» ترتبط بتنشيط جهاز 
الجسم يسمى «الجهاز العصبي البارأسمبتاوي». وهو بجزء من الجهساز 
العصبي . يسيطر على بعض الاستجابات اللاإرادية للإنسان» ويعتبر سجها: 

ونتيجة لتنشيط الجهاز العصبي الباراسمبتاوي» كانت تتكس على 
السيدة جاريت أثناء عملية الاستقبال التخاطرى» في صورة اتخفاض في 
الضسغطب وهبوط في النبض : واجعرار في الجتد؛ هعم ضيق أنسانب العين 
والتماع في العينين . . وأطلق دكشور بو هار يش على حاة تنشيط هذ! 
الجهاز أثناء عملية الاستقبال التخاطرى اسم «كوليئرجياء. على أعتبار أن 
هذه الحالة ترتبط بإفراز مادة في الجسم تسمى والاسيتيلكولين؛. 

ويقول دكتور بوهاريش إن السيدة جاريت عندما تكون في حالة 
والكوليئر جياه هذهء تقوى لديها القدرة على الاستقبال: وتتحتم يشغافية ع 
وقدرة على التقاط الرسائل البعيدة. بالضبط كما لو أن مركر الإدراك ' 
من قبل . وانتقل الى حيث تصدر الرسألة. ا 

وقد -جاءت هذه النتيجة مطابقة لما وصل إليه دكتور بوهاريش من قبل ؟ 
مع أسوى الذين يتمتعمون بغدرة تخاطيرية عتميزة؛ والذى يدعي هاري 
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ستون . . أعطاه بوهاريش كمية من عش الغراب الذي يعرف باسم «أمانينا 
ماسكاريأة يحتوىي على مأدة المأسكرين التي 'تنشط عند الانسسات حاسة 
«الكوئينرجياةء. . وقد شعر هاري بعد تعاطيه لعش الغرآاب بقسدرة على 
الرؤية من خخلال المحائط . والوصولي بإدراكه الى أماكن ---5 

وبيئما كان هاري في هذه الحالة؛ أعطاه دكتور بوهاريش عشرين ورقة 
في شكل ورق اللعب» على كل زوج منهياً صورة وإحيدة؛ أعطاها له 
ممختلطة ومقلوبة على علهرها. . وكأن المطلوب من هاري أن يضع كل 
ورقة فوق الورقة الأخرى التي عليها نفس الصورة» دون أن يقلب أي 
ورقة من الأوراق. . ورغم السحالة التي كان عليها هاري نتيجة لتعاطيه 
إتجاز هذه المهمةء في وقت يقل عن ثلاث ثوأن . . وبديهي أن هذا لم يتم 
بالصدفة . . فمن الناحية الاإحصائية يحتاج الشسخص العادى في حالته 
الطبيعية لكي يصل الى هله النتيجة أن يقوم بسليون محاولة! ! , 

المهم . أن حالة والكولينرجياه هذه لا يقتصر حدوثها على شخص أو 
أشخاص معيتين » بل يمارسها جميع البشر بدرجات مختلفة . 
سوثيفان المدفون! 

أما ها يتصل بحالة مرسل الرسالسة التخاضرية. فيوضحها دكتور 
بوهاريش من خلال الواقعة التالية التي قام بدراستها. 

في عصر 4 ١‏ يونيوعام ©9422 , كان جاك سوليفان. يعمل وحيدا داخل 
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خندق على عمق 4 1 قدمأء في لحام مواسير المياه الجديدة التي بلغ قطرها 
© أقدام» والتي كان يجري العمل في تركيبها على امتداد شارع واشنطن 
المزدحم بحركة المرورء في القعطاع الجنوبي الغربي من بوسطن. . في 
الرابعة والنصف كانت الأوناش الضلخمة قد وضعت أخحر ماسورة لذلك 
إليوم في مكانهاء واتصرف العمال العاملون على الأوناش : تأركين 
لسوليفان أن ينتهي عن للحامهاء ثم يتصرف. 

أنزل سوليفان غطاء اللحام الواقي على وجهه: وعمد الى تشغيل جبهاز 
اللحام؛ ويد] في لحام الماسورة مع الماسورة التي قبلها؛ عكدما محدثمت 
الكارثة! . . بنون سابق إنذار؛ء ويلا صوت أو مسجيج » تهاوت أطنئان من 
التراب والعلين والأحجار فوقه لتردم الشتدق تماماً. 

دفن سوليقان وهو ينحني على المأسورة في وضم شبه رآكمء سافان 
مثنيتآن تحته وقد أرتطم رأسه بالمامسورة؛ وتحطم أنقمه داإغمل الغطاء 
الواقي. , في البداية, شعر بألم حاد في كتفه اليمنىء نتيجة لالتصاق 
الكتف بالجزء المتتهب من الماسورة والذى كان يجرى عناءه التلحام؛ 
وأطنان التراب والأحجار تمئعه عن أن يبعيل كتفه عن هذأ المره 
استطاع ‏ أن يخلص يده اليسرى» قحاول أن يدفع بها جسده بعيداً عن 
المأسورة قلياظ حتيى مسرب الأتربة بيئه وبين الموضع الملتهب من 
الماسورقء ففشلت المحاولة. ولم يخرس منها سوى بأحترأق يده. 

ورغم وضعه هذاء مدفوناً في التراب» حاول أن يستغيث طالبا 
النتجدة : على أمل إن يسمعه أحد من عابري: الطريق » ولكنه بيعل عبذة 
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صيحات أحس بضيق في ننفسه : وفكر في أن يتصرف بهدوء ورفق» حتى 
لا يستهلاك كل الهواء الموجود داخ غطاء اللحام الوأقى على وجهه. 

وفعجأة . . لاحت لعقله صورة تومي ويتاكر. : كان من أعز أصدقائه 
يعمل أيغاً في لحام مواسير المياه ؛ في مشروع شأرع وأشنطن . . لم يكن 
سوليفان يدري لماذ! خطرت صورة تومي على عقله , لكنه أحس أن تومي 
يمكنه أن ينقذه عما هو فيه. 

أمما تومي ويتتاكرء فلم يكن يعلم أن سوليفان يعمل في مشروع شارع 
واشنطن . . فقد كأن المفروضى في ذلك اليوم أن يكون ضمن العاملين في 
مشروع أخخرء ولكنه ألخحطر اليوم بالتوجه إلى مشروع واشنطن . 53 ورغم أن 
سوليقان كان متأكدا من أن تومي يجهل مكان عمله الجديذء إلا أنه بغي 
على اعتقاده بأن تومي هو المنقذ . 


الاحساس باليخطر 

هنا يتوقف د . بوهاريش عن سرد الواقعة ؛ ليئبهنا إلى أن ححالة الاحساس 
بالخطر الشديد وسيالات الهرب من خخطر وحالات العراك والقتال. . هذه 
الحالاات كلها تنشطبشكل مكتف الجهاز العصبي السمبتاوي الذى يعمل 
معاكساً عمل الجهاز العصبي الباراسميتاوى. غفي هله الحالات يحدث 
عكس ما يجري في حالة والكولكرجياة» ضربات القلب تسسارعء 
والجسم يتأهب للممجهود الكبيرء الأوعية الدموية تنقبغى . وأنسان العين 
يتسعء كما يتوقف الافراز العادي للغده إستعداداً للمواجهة القادصة. . 


اواك 


ولما كانت مادة الأدريئالين هي التي تنشطالجهاز العصبي السمبتاوي. لذ! 
يطلق دكتور بوهار يش على هذه اإلمحالة أسيم «أدر ينرجيأة. لجمييز ها عن 
الحالة المعاكسة والسابق الاشارة إليها وكوليترجياء . 

سوليفأت في ممدلته هذف مدفوناً تحت التراس ؛ كاك يعأني هر الالام» 
كان يكافس للخروج من هذه المحنة . . كل هذ!؛. عمل على تنشيطجهازه 


امهب السمبتاوى» تسبح في سدالة دأدر يترجياء . 3 وى البحالة التي 
تزيد من قدرة الارسال التمخاطرى عند الانسان. 


هاتشب . . لا يقاوم 

ثم نعود مرة ثأنية إلى حكايتنا. . كان تومي ويتشاكر يعمل في ذلك 
الوقست مع زعيتنه داني»؛ خلال ساعسات العمل الاضافي في تشحية 
ويستوود . . كأنا يحاولات إنهاء ما بقى من عمل » قبل أن يهبط الظلام. . 

قال تومي يصف حالته . 1 إن لحام المواسير يتحول مع الزمن الى عمل 
إلي» وعكذا بيئما تقوم يداك بالعمل » بسو حم عقلك في ممختلف الحخواطر 
والأفكار فلا تعود تحس بيمرور الزمن , < 

لكن . . بيئما كأن ثوهي يوإاصل عمله الآلي هدذا. قفزت ألى عقله فكرة 
التوجه الى شارع واشنطن. . لماذا؟ . . لا يدري. . ماذا يفعل في 
وإشنطن في هذ! الوفت؟ , , لا يدرى1!. 


وهدا يتوقف دكتور بوعاريش هرة ثأئية عن سرد الوافعة ليقول: إل محالة 
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تومي كانت ١حالة‏ استقيال تخاضرى عشالية. . يعمل جسمائياً: في يوم 
حار. . وكان هذ! التنشيط للعفسلات كافيا لاقتراسه من -حالة 
«الكرتيثرجياء. . كذلك كان العمل المتكرر الآلى يسمح للعقل بأن يصبح 
في حالة استقبال تخاطري . 
ْ نهض تومي وبدأ يجمع أدواته. . فسأله داني مندهشاً: وإلى أين؟ . . » 
أجاب تومي : «سأذهب الآن الى مشروع شارع واشئطن . .»» قال داني: 
وولكدلك إن تبجد إسيد! هناك الآن , .6 أجاب : ويجسوز! ولكنسي أشعر 
بضرورة ذهابي ألى هناك. .». . ألم داني: افئتسق معي نصف ساعة 
أخرى -حتى للتهي ممأ نحن فيه ثم تذلهب ١حيث‏ انشاء». . قال تومي وو 
ينهض بحسم ء وأشعر أن للا وقع هنأك . . لابد أن أذهب الآن 1 ! . .». 

شكل!. مضى نوخي » وكانت الساعة قد بلغت الكامسة والتصغب. . 
مضى مستترقاً ازدحام المرور في الطريق الى شارع واشنطن. . لا يدري 
لمأذا يذهب الى هنأك؛ وإنما يستجيب لنداء لا يقاوم , 

عندما اقترب من الموقع ء وجد سيارة العمل وعليها المولد داثراً. . هبط 
من سيار تبه وتقدم ناححية المخنديع وراص إتهيار الأترية والأسيجار دا حل 
المخندى . . أخيراً. : لممح اليد المعتدة بين الأترية المثهارة! , 


قال سوليفان فيما بعد يحكي هذ! الجانب من القصة وعندماأ قفز تومي 
إلى داجل المخفافي؛ 0022006 بالأرضص نهتسرن؛ وعرقفت أن النحدة قل 
وصلت » فحمدت الله . . 1. 
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كانت الساعة قد بلغت السادسة والنصف عندما تم إخخراج سوليفان. . 
فد كان تومي قد اكتشف وجوده تحت الردم في السادسة . : وعذا يعني أن 
سوليفان بقى مدفوناً تحت التراب . ما يزيد على الساعة . 

يقول دكتور بوهاريش إن هذه الواقعة تبين بوضوح اشتراطات حدوث 
الاتصال التشاطري بين شمخصين , 

كان سوليفان «المرسلةء تحت وطأة توتر وتأزم شديئدين وأدر يترجياي 

بيئما كان تومي والمستقبل». في حالة استرخاء «كوليثرجياء. . وظروف 
الحادث تبين بلا جدال حدوث الاتصال التخاطري الذي جرى بين 
الطرفين . 


0م 


الفصل الخامس 


اليد المقطوعة 


رأينا في الفصل السابق نموذجاً من نماذج التخاطر «التليبائي». . ونحن 
هنأ تتعرضص لتماذجح أخرى تضيف أبعادا جديدة لهذه الظاهرة. . فالتمشاطر 
أكثر شيوعاً في سحياتنا من ظاهرة الخروج من اللجسد. . وفي مسحي طكل مناء 
لا بد أن يجد عشرات من حالات التمخاطر سحدثت لأقرب الساس إأنه. ٠‏ 
التفكير في شخص بدون سبب قوي ثم رؤية هذ! الشخص مقبلا. . 
صرخحة اليأم جزعاً على أحد أبنائهاء التمى تقابل بالاستشكار ين 
الب ف الس التي أللفث فيهاالأم صرضتها. : الى أخجر هذه لماج 
تفصل بيتهما ب سافة تصل خامسة أديال؛ وعرثنا من ذلك 9 البحالة المي 
يكون عليهها المرسل سل والسي تسمسى #أدريسرجيا» : والشي يكون عليها 
المستقبل «كوليشرجياء». . وفيما يلي حالة عشالية لعنامصر الاتصال 
التخاطرى , . سحيث التوثر والسأزم من جاب المرسل : والاسترتصساه 

كان جون هايئز في السنة اثانية بكلية سان جوزي بكاليفورنياء وفي 
مساء السبت أقام طلبة الكلية حفلاً لاصدقائهم . وكان على جون أن ينقل 


خرت 


مجموعة من هؤلاء الأصدقاء الى مسكنهم بسيارته لمسافة تقرب من ١2٠‏ 
ميال . كان ذلك في نهاية الشتاءء ولو أن الثلوج كانت تغطي كل شيء. . 
عند أنتهأه السهرة بدأ جون رعحلته بنشاطء حتى ينتهي من مهمته في وفث 
معبشو له . . وبيئما هو يقطدم طريقساً جبلياً: ظهسرت لعينيه تحت أضواء 
'السيارة حفرة كبيرة تعترض. الطريق . 


وقبل أن يتمسكن جون من عمل أى شيءء كالست السيا رة تيتطم 
بالحفرة . ثم تطير في ألشسواء لتستقر مقلوبة على ظهرها في مكان يتخفضس 
هما قدمأ عن الطريق الذي كان يسير فيه . . أصيب جون برعب شامل . وهو 
يرى السيارة ترتفم في الفضاء لتهوي بعد ذلك في الللام الى حيث لا 
يعلم . . فقد كأن من -حسن >حظ جون ومن معه أن عاقت بعض الاشجار 
النامية على سم الجبل , حركة السيارة المندفعة؛ وهكذا لم يصب 
بأذى . 


في نفس وقت وقوم الحادث. كانت وإلدة جون تنأم إلى جوار والذء 
في متنزلهم على بعد ىا ميلا من مكان الحادث . , استيقظت فجأة عن 
نومهاأ العميقء والتمعت في رأسها فكرة واحدة» وصورة لا تتغير. . وقع 
حادث سيارة لابنها جون!!. . نظرت ألى الساعة فوجددت أنها تجاوزت 
. الخامسة بعد منتصف الليل بنصف ساعة. لم تكن تعلم كيف يصاب ابنها 
يحادث سيارة في هذا الوقت المتأمر من الليل . . أيقغلت زوجهاء اللي 
(برطم) شيئاً عن «النساء. . وتخريفهن. .6 ثم أعطاها ظهره وعاد الى 
نوهه . 
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كانت أم جون وآئقة من رؤيتهاء فنهضت من سريرها وأجرت اتصالة 
تليفونيا بالكلية , قلم تستطع الكلية أن تعرف مكان ابنها في ذلك الوقت. . 
قضت السيدة ؟١‏ ساعة من القلق؛ قبل أن يستطيع جون الوصول من 
مكان الحادث في الجبل الى أقرب تلفون» ويتصل بها ليطمثتهنا على 
نفسةه . , وما أن سمعت صوت جون حتى قالت بلهفة وهل وقم لك حادث 
سيارة؟ , , هل أنت سليم؟ . .؟؛ أجاب جون أنه بخير لكنه سألها 
مندهشاًء كيف علمت بشير الحادث » فحكت له عما جرى لها. . واعترفب 
لها جون أن حادث السيارة وقع في تمام الخامسة والنصف. . في نفس 
اللحظة التي هبت فيهأ مذعورة من نومها. 


الخوفب من الكهر باء 

يقول دكشور بوهصساريش إن جون في هذه الواقسة كان في حال ة 
«أدر يئر جيأج » عتدمأ أصيب بالذعر الشديد أثتاء سمقوط السيارة في الظلامء 
أها أمه فكانت أثثاء النوم مسترسية في حالة «كولينرجياه . . وهكذا انتقلت 
الرسالة التخاطرية عبر 18٠١‏ فيلا في نفس وقت وقوع الحادث. 

وضوحم هذه القاعدة في الاتصال التخاطرى «التليباني»» دفع دكتور 
بوهفاريش إلى إجراء دراسسات عن حالة الارسال التشاطرى داعل 
المعمل . . وتأكد من أن المرسل يبذل مجهوداً خاصاً مركزاً عند إرسال 
رسالته التمناطرية ؛ بينما يعمد «المستقبل» الى الاسترخاءء لااصطياد ما 
يطرأ على عقله أولاً بأول. . وفكر بوهاريش في اصطناع حالة من التوثر 
الزائد عند المرسل حتى تقوى قدرته التخاطرية» فوجد صعوبة في افتعال 


ان 


حالات النوف أو الهرب أو التحفز للقثال, داخمل المعمل . 
الكن الفرصة أتيحت له بعند ذلك مع الشخص الذي يجري عليه 
تجار به . . ببتر هوركوس . . لقد اكشف يوهاريشن مأ يعائيه هورك.وس 
من ختوف مرضي من الكهرباء » فقرر أن يستضل هذ! الوضع في إجراء 
تجربته . خلال التجارب السابقة كأن هوركوس ينجم في ؟١‏ حالة من بين 
٠‏ اختبار للقدرة التخاطريةء وهو معدل مرتفع يؤكد قدرته التمخاطرية 
كمرسل , 


فكر بوهاريش في تشويف هوركوس . . فلظم تجرية تجرى بيلصا 
يجلس هوركوس فوق مقعد موضوع على قاعدة مكهرية. . شرح له 
بوهاريش كل ظروف التجربة قبل أن يبداء وأكد له أنه لن يشعر بأي صدمة 
كهربائية عندما يمر التيار في القاعدة. . ورغم أن هوركوس أبدى 
من الكهرباء. 
هوركوس من قبل » وفاقت النتيجة أية نتائج سابقة , . فنتيجة للخوف الذي 
شعر به استطاع أن يقفز فى [إجابته الناجيحة الى “٠‏ حالة عن بين +6 
أخمتبار. . أى أن قدرته التخاطرية إرتفعت بنسبة 75/ عن معدلهسا 
السابق!!. . وحتى يتأكد بوهاريش من هذه الظاهرة. أعاد تجربته سبع 

وحتى يتأكد من أن هذه النتيجة. ترجمع الى شخوف هوركوس من 
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الكهرباءء ولا تنتسم بشكل ما من تأثير التيار الكهر باثي نقسه ؛ أجراها مح 
عدد عمن لا يشعرون بذلك الخوف المرضي من الكهرباء. . فلم يحققوا 
أى تغير من معدلاتهم السابقة . 


هل تعرف ويلسون؟! 

بعد أن انتهى دكتور بورهاريش عن دراسة هذه الحقيقة » بدأ دراسته 
عن ظاهرة خاصة في الاتصال التخاطري بين ثلائة أه شخاص في نقس 
الوقت . 

فاأثتاء أحدى التجارب المعملية مع السيدة جار يت توقايت السيدة عن 
سير التجرية . لتسأل دكتور بورهايشس فجأة وهل لك صذيق أسسمه دكتور 
ويلسون؟ . . + دهش بوهاريش لما حدثء وقبل أن يوجه استفساراته 
على الطرف الآخعر من الخطا! . 

لم يكن بوهاريش قد سمع عن ويلسون أو اتصل به منذ ستة أشهر. . 
قال ويلسون إنه يتكلم من جامعة «مين: التي قدم إليها في زيارة» وأحس, 
برشي في سماع التيبع امه بوهاريش » قاتصل به من الجامعةع المرسل غي 
شاه المحألة هو دكتور ويلسون» وكات المفروضص أن يستقبل هذه الرسالة 
التخاطرية بوهاريش لو أنه كأن في الحالة التي تسمح له بالاستقمسالك. . 
لكن الذي حدث أن السيدة جاريت» ألتي لا تعرف ويلسون ولا يعرفها؛. 
هي التي أستقبلت الرسالة نتيجة حالة الاسترنماء المثالية التي كانت عليها 
أثناء التجربة ‏ 
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احتلت هذه الظاهرة جانبأ كبيراً من تفكير دكتور بوهاريش., . ظاهرة 
توسم عملية الاتصال التخاطري لتضم الى جانب المرسل والمستقيلء 
شخصاً ثالث يعمل كالوسيط. . وبطريق الصدفة, قاده بيتر هوركوس الذي 
يعمل معهء الى دراسة حالة من الاتصال التخاطرى الثلاشي؛ عايشهاأ 
لحظة بلحظة . ولندع دكتور بوهاريش يحكي لنا عن هذه الواقعة . 
إنها تقطر دماً! 

بعد الخداء. . كنت أجلس مع هوركوس في السطبخ ء نحسي أقدام . 
القهوة. . كنا نجلس باسترخحاء وكسلء تتطلع الى المشهد الطبيعي 
المجميل الذى يظهر من نافذة المطبخ . . وفجاق التفت هوركوس نأءحيتي 
وقد ظهرت على وجهه معالم الاثارة الشديدة وهو يقول: «أراها! . إني 
أراها! . . تماماً كما في الأفلام السينمائية. . أرى أمام عيني يدأ. . أراها 
محلقة في الفضاء وقد.قطعت من عند الرسغ والدم يسيل منها!!». . 
أزعجتني كلمات هوركوسء وأيقظتني من حالة الاسترخاء والتأمل التي 

كنت قد اعتدت على مثل هذا الموقف من هوركوسء خلال عمله 
الطويل معي . . تعودت على رؤاه ونخيالاته. . ورسالاته التخاطرية السي 
يتلقاها. . سألته وما هذا الذى تقوله يا بيتر؟!؛ » فقال مستطرداً وإنها يد! . . 
بد مقطوعة من عند الرسغ نقطر منها الدماء . . لا أراها في هله الحجرة. . 
أرأها بعين عقلي41. . فكرت . هل تحمل هذه الرؤيا معداها الحرفي» أم 
هي رؤية ومزية. . وعندما اقشت هوركوس في هذاء مال الى أعتبارها 
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رؤية رمزيةء وقال إن اليد المقطوعة عنده ترد تبط بالا نتمحار. . سألته «اتتحار 
9 . .» صمت عطرقاً لفترةء ثم قال وإنه حادث التسار يرتبط بصديقكا 
المشترك جيم مدلتوت». 

عتاء يجب أن تعرف العلاقة التي تواصلت طوال الاسابيع السابقة بقة لهذه 
الواقعة ب بين هوركوس ومدلتون. فهوركوس كان قد أعطى مدلتون شريعطا 
سينمائياً عليه تجرية برناميح تليغز يوني » طامعاً في أن يساعذه مدلتون في 
تسويقه لمحطات التليفزيون بنيويورك حيث يقيم هدلتون. . بعدها سافر 
هوركوس الى نيويورك: وحتى يعطي مدلتون اهتماماً أكبر بالموضوع. . 
قام مدلتون بتنظيم عدة عروضص سينمائية للتجربة التليفزيونية . واضطر 
هوركوس إلى العودة الى «مين» » تأركاً الشويط لمدلتون عشي يستكسل 
عرضه على مندوبي باقي الممحطات , 

مدل عودة هوركوس الى «مين؛ والقلق يراوده .حول شريطه الذي لم يعد 
في حتوزته . | أخد يلاحق مدلتون بالمكالمات التليفونية يوما بعل يوع. . 

بتيميبه يصيبه أليأس فيطلب من مدلتون أن ؛ يعيد إليه الفيلم » ثم يعود ليتصل به في 
اليوم التالي طالياً مواصلة المحاولات . . انزعيج مدلتون من الضغط الذي 
يمارسه هوركوس ؛ وتمنى أن يلسححب. من هيل1 الموضوع ؛. معيذ] الفيلم 
لموركوس. هكذ! نشأ بين الطرفين تيار من التوتر طوال الأسابيع الأخيرة. 
لم تحققت الرؤيا 

عتدما سمعت مارياء زوجة هوركوسء بحكاية اليد المقطوعة المرتبطة 
بمدلتون» قالت لزوجها دلا أرى في هذ! أى دلالة. . أنت طوال الوقت 
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تفكر قلقا في مدلتون بعد أن سلمته الفيلم. .». لكن هوركوس أصر على 
أن هذه الرؤيا لها علاقة بحادث انتحار يحدث في.نطاق أسرة مدلتون. 
وعندما طالبته بتحديد الشخص الذي ترتبطبه الرؤيا. قال إنه أرت مدلتون 
شقيق حعيم . 


الذى كنت متأكداً منه تمامأء أن هوركوس لم يلتق بدأ بآرت, والذي 
يعيش في البوكيرك بنيو مكسيكو. وكل معلومات هوركوس » تعتمد على ما 
قاله جيم عن شقيقه أكثر من مرة في حضور هوركوس . ألح هوركوس على 
الاتصال بجيم مدلتون للاطمئتأن . . فاحتجت زوجته مارية قائلة «تطلب 
بعد ذلك أن هموركوس لن يهدا إلا إذ! جرى هذا الاتصال, فطلبت جيم 
مدالتول > وقال له هوركس «هالوجيم ... أسف للازعاج . , لكني لا اتكلم 
بخصوص الفيتم . . الموضوع أنشي أحسست بمشاعر غير أطيفةء قد 
تتضمن عسحادث انتحار يقوع به أخحوك إرت] 11. 

وأندهشنا جميعاً عندما قال جيم وهذا غريب جداً. . فمئذ ثلث ساعة 
فقطه اإتصل بي طبيبه النفسي الذى يعالجه في البوكيرك, . وأخبرني إن 
أرت يعاني من حالة اكتئاب شديد» وينصم بأن أسافر إليه لأخغف عنه, , 
وقد اعتذرث للطبيب عن عدم قدرتي السفر حالاً» ووعدت بزيارة قريبة. . 
إما الآنء وبعدما سمعت » يبدو أنني سأترك ما بين يدى وأساشر إليهة. 
خلال تلك المكالمة لم يذكر هوركوس لمدلتون شيئاً عن اليد المقطوعة 
التي تنزقب دهاً. 
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مربت عدة أسأبيع : نم تلقيت مكالمة من مدلتود. يقول إنه سافر الى 
أخيه: وإنه حث الطبيب على إبداع آرت أححد المستشفيات حتى تتحسن 
حالته. وتم هذا بالفعل . وقال إنه يتكلم من واشنطن . ويستعد للسفر الى 
المكسيك على سبيل الاستجمام في أعقاب التوثر الذى أصابه من جراء 
هذه الملابسات , ثم سألني عن تفاصيل الرؤيا التي رأها عوركوس . 
أعدت عليه تفاصيل الرؤياء فاندهش جدأً لموضوع اليد المقطوعة؛ وقال 
إن هوركوس لم يذكر هذ! قي مكالمته. 

بعد أسبوع سمعت ختام هله القصة من جيم مدلتون. قال إنه عاد الى 
المستشفى الذي يقيم فيه أخوه: على أثر علمه بموضوع اليد التي تدزف 
دمياً: وتحخطذر الأطباء من محاولة التارة 4 وطلب منهسم اإتشخاذ كافة 
الاحتياعطلات. فاستجاب المسشفى : ووضع آرت في غرفة خاصة + ليس 
بها ما يساعد على مساولة الاتتحار. 


وفي اليوم التالي . طلب آرت قراءة المجريدة ؛ وعندما أحضروها له قال 
إنه لا يمستطيع أن يقرأها بدون نظاراته . فسلموها له . وبمجرد أنصرافهم » 
-حطم أرت زجاج النظارة ثم استخدم قطعة من زجاج النظارة المكمسورة 
الحاد , في قطع شرآأيين رسغيه!! . . ولحسن حظه ء اكتشف المستشفى 


المحاولة في وقت مبكر وأمكن إنقاذه . 
حدث هلأ يوم 7 ديسعير. , بيشما عرب رؤيا هوركوس في المطبخ 
في أول ديسمير!! . 3 
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الوسيط في التخاطر 

يقول دكتور بوهاريش . إن ما يلمت نظري في هذه الواقعة» هو وظيفة 
جيم مدلتون الذي في دنيويورك» كوسيط بين هوركوس الذي في #مين»» 
وأرت الذي في «البوكيرك» ‏ والثايت من دراسة التوقيتات أن هوركوس 
رأى رؤياه في نفس الوقت الذي جرى فيه الاتصال التلفوني بين الطبيب في 
و البوكيرك: وبين جيم مدلتون في نيويورك أو بعد هذا الوقت بقليل . لقد 
كانت العلاقة العقلية بين هوركوس ومدلتون علاقة ساخنة في ذلك الوقت 
نتيجة لموضوع الغيلم التليفزيوني» وهكذا انتقلت الرسالة تخاطرياً الى 
. موركوس! 

من هذه الوافعة » وغيرها من الوقائع » يخرج دكتور بوهاريش بنتيجة 
محول خصائص الاتصال السخاطرى»ء فيقول بإمكأن حدوث اتصال بين 
أكثر من شخصين في نفس الوقت» ويكون أحد أطراف هذ! الاتصال لا 
يدري بما يشارك فيه . . إنما يعمل فقط كوسيط 

نة فا نا 

لقد رأينا فى حلقة سابقة واقعة الفقير الهندي. . ورايئا عملية اتصال 
تمخاطري يشترك فيها المئاث في نفس الوقت . . مرسل وإاحد قوي ومئات 
المستقبلين. وفي الفصل القادم سنعرض حالة معاكسة. . حيث يتوفر أكثر 
من مرسل وأححد : بتو جهوال الى مستقبل واححد . , 


3 


السيكومترى 


أو استقبال الرسائل التخاطرية 
من أشياء 


كنت أفكر فيما حدث بصيدلية صديقي. . كنت أزوره. فطلب مني أن 
أبقى إلى حين أن يحل موعد إغلاق الصيدلية» حتى أشهد عرضاً غريباً 
يقدمه رجل أشار إليه. كان الرجل يجلس على أحد مقاعصد الصيدلية . 
عمجو ز! نتحيقاًء يضم عليه ثياباً رثة . بدون دخول في تفاصيل مأ جرى . 
استطاع ذلك الرجل أن يتوصل إلى مكان سلسلة المفاتيح التي حاولت مع 
صديقي أن نخفيها في أصعب مكان بالصيدلية, .. حتى عندما كنا نضعها 
في صندوق غير متميز بين مشات الصناديق المتراصة دأنصل معزت 
الصيدلية. كان يصل إلى سلسلة المفاتيح بمنتهى البساطة. . يتعجه إلى 
حيث أخفيناهاء ويمد يده دون تردد ليجدهأ حيث وضع يده . 

ظللت أفكر في هذا طويلاء حتى قرات التجربة التى أجراها دكتدور 
بوهاريش عع شخص يعمل معنه ويدعى هاري ستون. كتب دكتور 
بوعاريش يقول إن هاري ستون كانت لديه القدرة على كشف مكان أي 
شيء تخفيه في أي مكان بالحجرة؛ وتطلب منه العثور عليه . 

جرى الأمر في هذه التجربة على النحو التاليى» يطلب الحاضرون من 
ستون أن يغادر الحجرة؛ وعادة يرافقه أحد الحاضرين للتأكد من ابتعاده 


عر الحجرة ‏ ثم يتولى أسحد إلباقين دأخل المحجرة إخماه أي شي م + وليكن 


اب 


عملة معدنية مثلاء في مكان يراعى فيه ألا يكون متوقعاً. قبل أن يعسود 
ستون إلى الحجرة: يقوم المرافق بتغعلية عينيه» بحيث تستحيل عليه 
الرؤية. عندما يهلم ستوت يدحول الحجسرة:؛ يقف عادة عدد الباب 
للحظات » وقد ظهرت عليه علامات التركيز الشديد. ثم يبدأ في التحرلك 
بعد ذُلْك ؛ وتعجيء حركته دأئماً في !تمجاه إلمكان الذي تختفي فيه العملة. 
كات ستو يصل إلى العملة في مكانها الخفي خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق 
على الأكثر. . أي كانت مهارة الشخص في ابتكار مكان إخخفاء العملة. 

كم يعفرم د. بوهاريش بعد ذلكء تفسيره لهذء الواقعة. هاري ستون 
أثناء هذه العملية» يتلقى رسالة تخاطرية جماعية من كل الموجودين في 
الحجرة؛ إذ! ما كانوا يعرفون مكان العملة الممختفية. إذن: فتحين أمام 
عملية تمخاطرية تتضمن مستقيلاً واحداء ومجموعة من المرساين, يعكس 
سحالة الفقير الهندي والحبل : التي كانت تتضمن هرسلا واحدا» ومجموعة 
من المستقبلين. 

وقد قام دكتور بوهاريش بتكرار هذه التجربة مثئات المرات . في محاولة 
للوصول إلى فهم طبيعة الاتصال التخاطري الذي يتم فيها. في إحدى 
المراثتء أعطى العمئلة لأحد ضيوفه طائياً عنه إخفاءها في مكان صضعياء 
فاتسه الضيف إلى أركان الحجرة الأر بعة متردداً في العتياو المكان . 00 
توجه بعد ذلك إلى مكان خامس وأخخحفاها فيه . الغريب أن ستون عندما 
دخل إلى الحجرة» أع.اد نفس حركات الضيف» فتسردد بين الأركان 
ار بعة : م توجه بعن ذلك إلى المكان البخامس » ليمشرج منه العممنة 
الممشختفية , 


ايو 


تساءل بوهاريش : كيقب يصل ستون إلى مكان العملة؟ . . هل يستمد 
معلوماته من العملة ذاتها؟. . أم يتتلقى رسالته التخاطرية من جميع 
الموجودين بالحجرة؟ . . أم يعتمد على الخطوات التي مرت على عقسلل 
الشخص الذى أخفى العملة؟ . . هل يعتمد في رسالته التخاطرية على 
جميع الموجودين؟ . . أم يعتمد على أحد الأشخاص بالذات » وهو الذي 
يسلم منه أقوى رسالة تمخاطرية؟ . . 


التشويش على الرسالة 
للوصول إلى إجابة حول هذه التساؤلات. واصل د. بوهاريش إجراء 
تجار به على ستون للوصول إلى مزيد من الوضصوم. 


من هذا مشلا أنه طلب إلى الشخص الى أخفى العملة»ء وقببل أن 
يسمح لهاري ستون بالدخول؛ أن يركز فكره على مكان آخرء غير الذي 
أخيفى فيه العملة. ليرق كيف سيتصرفب ستون في هذه الممالة. عندما 
دخل سئون كعادته وقف عند مدعل الحجرةء واتجه إلى المكاك الخطا 
الذى بفكر فيه الشخص. ثم ما لبث أن اتجه إلى المكان الصحيم بعد 
ذلك 1!.. . 

وكان ستون ينجمم في هذاء سواء بقي الرجل الذى أخفى العملة في 
الحجرةء أم أخفاها في الحجرةء وممرج من باب أعصر قبل أن يدحل 
ستون ١‏ ليبقى فى حجرة مجاورة. وقد لاحظ بوعاريش أنه عنما لا يعلن 
لستون عن الشخص الذي أخفى العملة؛ كان يمضي وقتاً طوياً نسبياء 


يفف 


يتجول في الحجرة بين الموجودين» قبل أن يصل إلى مكان العملة. 
٠ 0‏ بقاري من تجارية هاده أن هذه الحالة ) تقتضي مستقبار 
جميعاًء ٠»‏ حتى لو بذلوا جهداًحقيقياً فى تضايله. . 


ننتقل بعد ذلك إلى قدرة إدراك خاصة أشخرى ية يتمتع بها الإنسان؛ يستمد 
فيها الشخصى اللحساس رسالتهء م ولكن من أي شيء 
يتصل بذلك الشخص.. وهوما يطلشق عليه اصطلاح والسيكومشرى: . 
وسترى من طرح نماذج هذه النخاصيةء» مدى صللتها بالتخاطر. 

أول تجرية نستعرضها عن نخاصية و السيكومتري:. أجراهاً الأستاذ و. 
بيلك بالاشتسرأك عم دكتور سن . دوكاس في عام 488 !1 . كال هلف 
التجربة هوء معرفة إلى أى مدى تصل المعلوغات التي يستمدما الشخص 
المتمثم بهذه الحساسية؛ من عنصر أو شيء لا يرأه. وكأن بطل هذه 
التجربة بيتر هوركوس» الذي قرأنا عن تجارب د. بوهاريش هسعسه في 
التخاطر . 

طلب بيلك من د. دوكاس الذى يعمل أستاذاً في جامعة براونء أن 
يرسل إليه شيئاً ماء أي شيى داخل صندوق محكم الإغلاق. ويحتفظ 
لديه بسخطاب يكتبه» متضمئاً كل معلوماته عن هذا الشيء الذي أرسله. 
على أن يرسل ذللك الشطاب بعد أنتهاء موعد التجربة. وقد ثولى شخس 


يه 


يدعى بول لورينج إحضار الصندوق المحكم الاغلاق من رود ايلائد إلى 
تيويووك: ثم جوت التجربة في حضور عدد من الشهود؛ العاملين في 
حقل البحث العلمي. ثم تسليم الصندوق مغلقاً إلى بيتر هموركوس . وقام 
يلك بتسجيل أقوال هوركوس بواسطة جهاز تسجيل موجود بالحجرة: 
فقال : 

وهنا الشيء ه عاصر اتفجاراً. . حدث الانفجار في زمن قديم. أسمع 
لغة غريبة. هذا الشيء قديم جد . وله أيضاً علاقة بالماء . . لا إعلى حتى 
الآن كنه هذا الشيء*» لكب أرى لون قائماً. إنه جسم غير منتظم ع مسر شمر 
جد حاد الأطراف. هذا الشي» يخص ثلاثة أشخاص . . نا واثقى من 
ذلك . فلك . دكتور دوكس لم يمار تر هلآ الشيء . أعطاه له شخص ماء دهد!ا 
00 8 طبع لذ أعني دكتور دوكاس فهو بخير. 


تطابق مذهعل 

بعد هذاء وصل خطاب دكتور دوكاس الذى يصف فيه ما بالصتدوق » 
وحجاء فيه : 

ولقد سلمت السيد بورينج داخل الصئدوق المحكم الإغلاق» آنية 
فخارية صغيرة كانت مكسورة ثم جرى إصلاحها. أهدأها لي عام 19179 
المرحوم دكتور ستيفنسون سميث » أستاذ علم التفس في جامعة واشنعلن * 
وقال إن هذه الآنية عثر عليها محطمة, ضمّن حطام مدينة بومبي بإيطالياء 
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مدفونة منذ عام 4لا ميلادي ؛ وسط رماد الحمم التي قذقها بركان فيزوف 
على المدينة , أعتقد ولست متأكداً من هذاء أن الدكتور سميث ذكرلى أنه 
اشتراهاء عندما قأم برحلة إلى أطلال بومبي. . وهذه هي كل المعلومات 
التي أعرفها عن هذه الأنية الصغيرة؛ . 


من الواضح أن تخمينات هوركوس جاءت قريبة جداً من المعلومات 
التي جاءت بخطاب دكتور دوكاس . لم يستطع أن يحدد كنه ذلك الشي» 
باعتباره أنية أو جرة. ويبدو أنه أحس بها وهي في نحالتها عندما عثر عليها 
وقبل ترميمهاء عدة قطع مشرشرة. حادة الأطراف. وقد عرف أن الآنية قد 
جرى إصلاحها. كما إستطاع أن يصل إلى بعض المعلومات عن الذين 
امتلكوا هذه الآنية. وعرف أن دوكاس لم يشترهاء بل تلقاها هدية. وأن 
الشخص الذي أهداها مات . . وأن الشيء الذي في الصندوق قديم 
جداً. . وعاصر إنفجار و«ثورة البركان» . 


هذا يعني أن هوركوس » وهو يرى الصندوق المغلق . استطاع أن يصل 
إلى معلومات عن محتوياته ؛ لا تتا لأى شخص مدقق يسمح له بفخص, 
الآنية مستخنماأ كل ما يريده من أدواءت الفخص المعملي. ومن لأحية 
أخرىء يمكئنا القول بأن هوركوس لم يدل بمعلومات عن الآئية تتجاوز 
معلومات دكتور دوكاس عتها. وهذأ يعني أن هوركوس قد استخدم الآنية 
كوسيط بيئه وبين عشل دكثور دوكاس . . أي أن الوسيط هناء يعكس, 
الحالات التخاطرية السابقة ليس شخصياً أو عقلاً إنسائيأء بل آنية من 
المجماد ] 


وفى عام 7404 ؛ دعي هوركوس لعرض قدراته في شارلستون يجنوب 
كار وليناء أعام للاثمائة ضابط عن قوات الاستياط. قأم أكشر من ثلاثين 
ضابطاً بإرسال بعض أشيائهم الشخصية التي استخرجوها من ملابسهم » 
فوق صينية إلى هوركوس الذي كان يجلس قوق المتصة . 

التقط هوركوس من بين محتويات الصينية محفظة خالية» أمسك 
المحفظة بيده لعدة تلحظات ثم قال وصاحب هذه المحفظة مر يحادث 
سيارة منذ وقت قريب جداً. أرى ثلاثة أشسخاص وقد أصيبوا في الحادث. 
لم يكن صاحبي المحفظة مسكولاً عندسا وقسع الحادث . أرى مشاكل 
حقيقية مم الشرطة . . نعم . لقد كان حادثاً حقيقياً. . 4. 


ما وصل إليه هوركوس كان مثيراً للغاية! . . قصاحب المحفظة برئبة 
قائد وكوماندور»ء كان يسوق سيارته يعد منتصف الليلة السابقة في الثالثة 
صباحاً. وقد اعترف أنه كأن قد إحتسى بعض ككوس الخمر قبل أن يقوم 
بقيادة السيارة. في الجانب من الطريق الذي يلتزمهء كانت تقاب سيارة 
شرطة . كانت سيارة الشرطة قد أوقفت سيارة أخرى إلى جانب الطريق »؛ 
للتحقيق مع صاحب السيارة الأخصرى لتجاوزه الحد الأعلى للسرعة 
المسموم بها. كان ضابطالشرطة مع سائق السيارة وصديق له يقفون في 
جانب الطريق تحت ضوء كاشفات سيارة الشرطة. بينما رام الشرطي 
يفحص أوراق السائق . 


ض 


عندماأ أقبل الضابط والكومائدورة يسيارته مسرا لم بنتبه إلى أن 
الأنوثر الخلفية للسيارة التى يراها أمامهى لسيارة متوقفةء فاصعلدم بسيارة 
الشرطة» وأصيب الشرطي والرجلان , ولأن المحادث وقع في ساعة متأخحرة 
من الليل » لم يتح للجرائد أن تنشر القصة في ذلك الصباح الذي كان 
هموركوس يقدذم فيه غرضيه . 

هيا يضما . قأمسرت المحفظة . وهي جماد ؛ بدور الوسيط بين موركوسصس 
وعقل صاحبها. فأستطاع أن يصل إلى المعلومات التي يتفرد بها عقل 
صاحب المحفظة . 


الكليب الأعرج 

في نفس العام. 5 .» قأم أثنان من رجال الاعمال سى. وود+ وتوم 
سليك باختبار لقدرة هوركوس في ذلك المجال. كان هوركوس في ذلك 
الوقت يقيم في ميامي: حيث زاره الرجلان. وكان السيد وود قد اتفق مه 
سكرتيرته بدوس أنجلوس في كاليفورئياء أن ترسل إليهما في ميامم 
بالبريد : طرداً مخلقاًء لا يعرفان ممحتوياته إلا بعد أنتهاء التجرية . 

في هذه التجربة » لم يسمم لهوركوس بلمس الطرد . والأكثر من هذاء 
أعطي الطرد قبل دخول هوركوس لشخص ثالث يجلس به في الحجرة 
المجاورة حتى لا يرى هوركوس شكل الطرد. وجاءت. أقوال هوركوس 
عن الطرد كالتالي : 

«أرى في هذه التغافة . شعراً بئياً مقصوصاً من كلب . أرى طوقاً جلدياً 


بحي 


تلكلب مزيئاً بقطع من النحاس . هذه المحتويات تتصل يكلب صغير 
الجسم بشي السون. هذا الكمب يعانسي من عرج في إحسدى ساقيه 
الخلفيتين. صاحب الكلب لا يعرف سيب هذ! العرج. كما أن الطبيب 
البيطري الذي كشف عليه لم ينجح في تشخيص مرضه. الطبيب الببطري 
يرجح أنه مصاب بالتهاب في المفاصل ء وإعتقد أن سيب العرج يعود إلى 
التهاب في الأعصاب . لذ!اء سيشفى الكلب من عرجهء نتيجة لصدمة 
مأ . 4. 


كانت هله هي أقوال هور كوس فماذا كأنت حقيقة الأمر؟ 
كتاكاى, وغلطة وحيدة 


كان الطرد يحوي شعراً بنياأ مقصوصاً من كلب» وطوق عذق معدنياً 
بخص الكلب . وليس طوقاً جلدياً مزيئاً بقطع هن النحاس ففي هذا أخط 
وركوس. أما باقى المعلومات فقد جاءت على درجة مذهلة من الدقة. 
لكلب المعني» كان بنيا فعلاً من نوع (البوديل) » واسمه وكاكاوة. يسير 
مدل عدة أسابيع رافعاً إحدى ساقيه الخلفيتين» كما أن الطبيب البيطري لم 
ينمجم في عبلاسجه, وأغرب ها في الموضوع . أنه بعد أسبوع من تجربة 
هوركوسء صدمت سيارة ذلك الكلب » وقذفته بعيداً دون أن تسبب له أي 
ضرر حقيقي. . وفي أعقاب هذا الحادث» اختفى العرج الذي كان 
الكلب يعائي منه. . وعاد ليسير بشكل طبيعي!! . 


لقد استطاع هوركوس في هله التجربة أن يصل إلى معلومات لا تدخل 


خا 


في علم صاحب الكلب. أو الطبيب البيطرى الذي يعالجه]! . . هنا 
هوركوس يستمد معلوماته من الكلب ذاته بالتأكيد. . 


حتى أقئأة فالوب 
وأخيراء بروى دكتور بوهار يش واقعة تتصل أيضاً بهذه القدرة الني 
يشمتع بها . أعطى صديق من أصدقاء دكتور بوهاريش لهوركوس مظروفا 
سميكاء طالبا من هوركوس أن يذكر ما لديه من معلومات عن محتويات 
المظروف » فقال هوركوس: 
«هذ! الخطاب عن ز وجتك . وهي تبدو في نخير صلحة حالياً لكنها 
ستعاني في المستقبل من مرض سأي ؟ . ورم هوركوس بعد ذلك 
تخطيطا للرحم وقنانتي فالوب , وإشار إلى منتصف القناء اليمسرى ث رعسم 
جسم يعترضها. بل حدد هوركوس الوقنت اللي ستظهر فيه أعراض 
بعد سئة أشهر» بدأت زوجة الصديق تشعر بألام وتعاني من نزيف غير 
منتظمء عم تركيز الآلام في أسفل الظهر. عرضت نفسها على عدد من 
الأطباءع فأحالوها إلى مستشفى (مايو كلينيك) . ولج يتحصدد سر المحالة 
سبب المرض ورم يعترض قناة فالوب اليسرى! . . 
| هذه الواقعة نَحْشة عن أمصرين هأمين : أولأء إن عقسل هوركوس 
ْ يستطيع أن يرى تركيباً تشريحياً في داخيل شخص بعيدء ويحند خذلا 
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جسمائياً لآ يشعر به الشخص نفسه ., وثأنياً إنه استطاع تشسخيص الحالي 
المرضية بطريقة دقيقة. لم يصل ليها الطبيب إلا بعد إجراء الجراحة. ؛ 


هل هذا كل مأوصل إليه هموركوس في قدرته على «السيكومتري»؟ .في 
الفصل القادم نكشف عن جوانب جديدة في قدراث هوركوس.ء تجعله 


يصل إلى معلومات مذهلة. بعمجرد تسلمه صورة فوتوغرافية لشخص مأ. 


الفصل السأيع 


الصورة الفوتوغرافية 
كوسيلة اتصال خاطري 


إمكانيات الاإنسان وقدراته لا تنتهي. . القند رأينا في الحلقات السابقة 
كيف يستمد الشخص الحساس معلوماته من عقل شخص أخر دون 
استخدام الوسائل العادية للاتضصال اللبشرى. ٠‏ ونحسن في هذه المحلقة 
نستعرضض المز يله من القدرات . كيف استطاع هوركوس أن يصل إلى 
معلومات تتجاوز اإلمكان والزمانء من عجره رؤيته لظرف سميك جداء 5 
يظهر ما بدإخيله ؛ يحتوى على صورة الشخص الذى يصل إلى عقله. . بل 
وإلى ما يتساوز إدراك هذ! الشخصي نفسه. 

فبعذ تجارب أاتصلت لما يزيد على عامين ء توصل دكتور بوهاريش 
إلى أن بيتر هوركوس يستطيع أن يصل إلى قدر كبير من المعلومات حول 
شخص ما ؟؛ يستمدعها من صورة فوتوغرافية لذلك الشخصض داغيل غلاب 
ثقيل 1. كيا توصل إلى أن هوركوس يصل إلى قدر أأكبر من( المعلومات من سلبية 
السورة الغوتو قرافية « الفيل النيجاتيت » ء وتقل معلوماته إذا "كانت الصورة البى 
بين بلديةه ؛ قد نقلت عن صورة أخرى ع ول ينم استخراجها عن طرعق السلبية . 
ما بعثى أن الصلة بين الإنسان والفيلم السلبى الذى به صورته «نكون أقوى من 
صلته بالصورة المطبوعة من هذه السليية . 

وفي عرض قدمه هوركوس أمام العاملين في أحد استديوهات الأفلام 


؟لىم 


المشاعية . ليرو! أى معلومات يمكن أن يستمدها منها. عن بين هذه الأشياء 
التقط هو ركوس مظروفأ من الورق المشوى» بداخله صورة فوتوغسرآفية 
لعائلة, فقال على الغور: ‏ 

«أرى في الصورة التي داخل هذ! الغلاف: ولد صغيراً في النتاسعة أو 
العاشرة من مره. هلأ الولد يتبع في ذهابه إلى المارسة طريقا معينأء 
يقتضي منه عند نقطة.معينة أن يعبر تقاطعاً في الطريق. . أنا آسف إِذ 
يوع أر بعاءع في وقثك الظهيرة تمامأ», 
امرصف الذي أعطاء هوركوس ينطبق على إبلهما والطريق الذي يسلكه عند 
ذهابه إلى المدرسة. في نهاية الاجتماع سألا هوركوس: ماذا تفعل 
لتجنب هذا الحادث؟. فقال هوركوس : أتصور أن هذا يكون بمشع 
الصبي من الذهاب إلى المدرسة في أيام الأربعاء. فعاد الوالداث إلى 
سؤاله : ولكن . . إلى متى؟ . . أجاب هوركوس بأنه يعتقد أن استمرار هذا 
لأربعة أسابيع تالية) يكفي . 


. . وسحنتث التصادم! 


فعل الوالدان ما أوصى به هوركوس» أيام الأربعاء على مدى أريعة 
أسابيع تالية . وعندهما لم يمجحدنيث أى شيء لبي ؛ إاطمأن الوالدان» 
فُيميهأا لابتهما بالذهياب الى المدرسة أيام الأربعاء. وشي الأسبوع 


الذذا 


السادس ء يمد لقائهمأ مع هوركرس » صدهت الصبي عربة أتوبيس تابعة 
لاددى شركات العليران (لم تكن صغراء) » في نفس التقاطع الذي أشار 
إليه هوركوس » وفي نمام الثانية عشرة من ظهر يوم أربعاء . لكن الاصابة 
لم تكن شديدة» وشفي منها الصبي تماما بعد أيام قليلة, 

في هذه الواقعة » إستطاع بيتر هوركوس أن يعطي بعض المعلوفات. 
عن صبي لم يروء عندما أمسلك بصورة له. مشتنية داخعل غلافب سميك, 
كما أنه توقم .حدثاً. جرى بعد ذلك بستة أسأبيع . ورغم أن هوركوس قد 
أخطا في لون الأوتوبيس», لكن معلوماته الأساسية -جاءت كلها مطابقية 
للواقع . 

ومن المهم هنا أن نشير إلى عامل ؛ قد يقلل من قيمة بعض التتائج التي 
حقفتها هذه الواقعة. ذلك أن الصبي قد نبهه والده باحتسال وقشوع 
الحادث » مما يحتمل معه أن يكون وقوع المصادث جاء نتيجة لاعتقاد 
لاشعوري عند الصبي بحتمية وقوع اللحادث . 

الذى يهمنا في هذه التجارب ما يظهر مؤشراً إلى أن كياناً ما ينتقل من 
الإنسان إلى الأشياء التي تتصل به. . (المحفظة, أو الصورة؛ أو خصلة 
من شعره) . . وأن هذا الكيان يبقى معلقاً بهذا الشيء لغترات طويلة. فإذا 
وضع ذلك الشيء بين يدي . أو في إطار وعي » شخص حساس مثل بيثر 
هوركوس + بصبم غادرا على استخدامه في الوصول إلى معلومات محندة 
ومعقدة حول ذلك الشخص الذي يمتلك الشيء. 

يقودنا هذا إلى سؤال هام: هل ما نسميه بالذاكرة البشريةء يمكن أن 
تتواجد يشكل ما خخارج الكائن الحي لصاحب هذه الذاكرة؟ . . 
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محفظة هكسلي 

وححتى نعهم هذه الظاهرة بشكل إفضى . عرض الواقعة التالية: 

في عام 195865. زار جوليان مكسلىي وزوجته معمل دكتور بوهاريش 
في (همين). وفي إحدى التجارب مع هوركوسء أعطى هكسلي مظروفنا 
مخلقاً لهسارى ستوك, وطلب منه أن يمسسك بالمظروف ويبقى في 
الركن المقابل من الحجرة؛ للركن الذي يقف عنده هوركوس. وكان 
المطلوب من هوركوس أن يركز تفكيره ه على المظروف الذي يمسكه 
ستوت ء ليرى مأ بتأإتخله , 

فال هوركوس (إنها شخصية لطيفة للغاية ‏ لم يحدث أن نطقت كذبأء 
صريحة لاا تفاعر. . كانت ث8 تغيم بالمستشفى .. وقد عانت من عرض 
شطيف , أدتمل حجرة بالمستشفى الآن وأرى عكتباً وأمرأة شتسراء . وفي 
البيت أرى شخصين . لقد وصل بها المرض إلى مشارف الموت . أرى 
أمرأة تسكن في ضواحي المدينة وآلة موسيقية سيقية . وخبائماً مفقوداً . هذه المرأة 
كسرت ساقهسا في سحادث . أرى في ذلك البيت صورة معلقسة لبعذض 
الأطفال. أرى طائرات وقتابل » وصورة مكتوبا عليها بخ طاليد: ' 
تنسائي ؛ فربما نسيئي فرإنك وليليان. . أشعر بوجود أمرأة. .»2 

هناء سمح لهوركوس أن يمسك بالمظطروف بين يديهء فقال (أر: 
كلاباً وقططاً. . هذه الصورة داخخل المظروف لسيدة شقراء الشعر لها وج 


مستدير, ٠‏ 2 , 
في هذه اللحظة . صاح جوليان هكسلي » قأثلا : إن شوركوس أخخط ' 


هخم 


كل ماقال! . . وأن الصورة التي في المظروف. . لابئه1 . 

صدمت هوركوس هذه المواجهة » لكنه ما لبث أن إستعاد ثيأتهء وقال 
لجوليان هكسلي (الآن. . أرى أنك على حق تماماً. . فالتاثير الذي كنت 
أعبر عنه» أثاني من صورة اسرأة كانت لصيقة بصورة ابنك» داصل 
ممدفظتك . . انظر في محصفظتك وسترى صورة السيدة التي كدت أتحدث 
عنها) . . أخرج جوليان هكسل محفظته. ثم اعترف مندهشاً بأن صورة إبنه 
كانت إلى جوار صورة المرأة التي وصفها هوركوسء وتكلم عنها بدقة. 
من الانسان إلى الجماد 

ما الذي نخرج به من وقائع هله التجربة: 

من الواضصح أن هكسني كان واثقاً تماماً من أن الصورة التي في 
لملروف هي صورة أبنه . . لم يكن في عقله أي التباس حول هذا. كما 
انه لم يكن يعلم على وجه اليقين أن هذه الصورة كانت تجاور في مححفظلته 
صورة السيدة التي وصفغها هوركوس . فإذا كنا قد تكلمنا قبل عدأ عن كيان 
يتتقل من الأشخاص إلى الاأشياء والجماد فنمحن في هذه المحالة أمام كيان 
ينتقل من شيء. . إلسى شيء إتصر! . . وفي هذه الحالة كيان يحمل 
معلومات عن السيدة يتصل بصورتهاء ثم ينتسل الى صورة فوتوغسرافية 
أخرى جاورتها في محفظة جوليان هكسلي. 

من هناء يمكئنا القول بأن الذاكرة المتعلقة بشخص ماء لا يقتصر 
انتشارها على عقل ذلك الشخص . بل تدتش ركشبكة اتصال.» ليس فقطبين 
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عقل الشخص وعقول الأشخاص الأخرين . لتجعلهم يستجيبون لهاء 
ولكن أيضا بين عقل عل! الشمخص وبين بعس الأشياء المادية التي تتصل 
به حيث تعمل هذه الأشياء بعد ذلك كمخازن للذاكرة» يمكن أن تنطلق 
منها بعد ذلك . ش 

لكن . ما الذي يحدث بالضبط في حالة الصورة الفوتوغرافية؟ . . نحن 
الآن نلتقط صورة فوتوغرافية لاإنسان. . وهذ! يعني أن الضوء يسقط على 
ذلك الإنسان؛ ثم يتنعكس من فوق جسذه إلى غدسة ألة التصويرء لينفذ 
منها متجمعاً على اللوح الحساس بمسا عليه من مواد كيميائية تتأثر 
بالضوء . . تجرى بعد ذلك عمليات كيميائية لاإظهار الصورة على الفيلم 
وتثبيتها. . بعدها توضع هله السلبية فوق الورق الحساس ويسلط الضوء 
بقدر معين » يكفي لتأثر الورق الحساس بما على السلبية . . وبعد الإظهار 
والتثبيت للورق الحساس نحصل على الصورة الفوتوغرافية للشخص. . 


ويبقى السؤال على حاله . . ماذا في هذه العملية الكيميائية الضوئية ء 
يسممح واحد مثل هوركوس بأن يحصل على معتوصات حول صاحب 
الصورة؟ . وكيفه يستطيع أن يصل إلى معلومات أبعذ مما هو مسجل على 
الصورة. . معلومات قد تأتي من مكان وزمان ليس له أدنى صلة بالمكان 
والزمان الذى التقطت فيه السورة. 


النابت هناء أن الذي ينتقل من الشخصص إلى السلبية ثم إلى الصورة 
الفوتوغرافية : يبقى على الفيلم والصورة كأثر دائم التسجيل. . حتى يتاح 
له إن يتكشف إذا ما صادف عقلا حساسا, . وأن هذا الذي ينتصل من 


/الم 


شخص إلى صورة إلى شخص أغصسر له طبيعة تتجاوز قدرات فهمنأ 
الحالية , وئيس له نظير علمي في كل ما نعرفه عن أسحوال المادة أو الطاقة . 

وهده المحقيقة الممحيرة قاديت دكتور بوهاريش إلى سلسلة عن التجارب 
يحاول بها أن يفهم شيئاً عن طبيعة هذا الكيان الذي ينتقل من الشخص 
إلى الصورة. 


وسط الظلامع الدامس 


تتلمخص التجارب التى أسجراها د. بوهار يش عم هر ركوس ؛ حول مدى 
قدرته على التأثير بمجرد الإرادة والتركيز في اللوح الحساس لالية 
التصوير. أعد حجرة كاملة الإظلامء واتخذ لذلك كافة الاحتياطات التي 
' تسمم لآي شعاع من الوء أن ينفل إلى هذه الحجرة. . وضع 
هاريش ألة التصوير في مكان مأ بالحجيرة؛ والتقطعدة صور وسشط 
لامء وعند ظهور الصور تأكد من عدم وجود أثر للضوه في الصورة 
للبية . يعد هل! أجلس هوركوس أمام آلة التصوير. وطلب منه أن يركز 
ره في صورة معيئة يحاول نقلها إلى اللوح الحساس الذى بدا مل آلة 
سوير. . وعلى سبيل التسهيل سمح لهوركوس أن يضغط فاتحاً العدسة 
.ها يشعر أن قدرته على التركيز بلغت غايتها. 
قام هوركوس بما طلب منهء. وقبل تسميض الصورة سأله بوهاريش عن 
لصورة ألتي ركز عليها عقله» فقال إنها صورة لرأس بشري. . عند 
تمحميض الفيلم . ظهرت ومسط ظلام الصورة بقعة من الضصوء سدأسية 
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الشكل ؛ أقرب إلى الشكل البيضاوي؛ طولها 5! مم وعرضها ١4‏ مم 
ورغم عدم وضوح صورة محددة للرأس البشري فالذي تتخرج به من هذه 
التجربة » أن هوركوس فعل شيئاً ضد القواتد نين الطبيعية والكيميائية. جلس 
في حجرة كاملة الاظلام » واستطاع بمجرد إرادته أن يرسل ضوءا يظهر على 
الوح الحساس . 


بدون إلة تصوير 


كانت دهشة دكتور بوهاريش لهذه النئيجة كبيرة. فدفعه هذا إلى القيام 
بمثات التجارب إلني أكدت الظاهرة . 

بعد هذا أجرى بوهاريش تجربة مع هوركوس» شبيهة بالتجصارب 
السابقة. ودون أن يفتح عدسة ألة التصوير. جلس في الظلام ممسكاً آلة 
التصويرء وركر تضكيره؛ ثم سلمها ثائية إلى بوهاريش . ولاندهاش 
الجميع ظهرت خطوط ورسوم على الفيلم الحساس عند تحميضه, قريبة 
من الأشياء التي كآن يفكر فيها هوركوس! . 

وعلى سبيل الدقة العلمية. أجرى بوهاريش مئثاث التجارب التي تثبت 
أن النتائج التي حصل عليها لا تجيء بسبب عامل نخارجي لا يدريه. . كما 
أجرى التتجربة مع أشخاص أخرين » فظهرت الصورة سوداء تماماً. 

والأغرب من هذاء أن بوهاريش بعد ذلك أجسرى التجرية مع 
هوركوس على ورق -حساس داخبل غلاف محكم. . دون الاستعانة بألة 
تصويرء فاستطاع أن يسجل أضواء على هذ! الورق الحساس , 
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سير وس المحيب 


هذه النتيجحة. تتفق مم ما إوردته في كتاب أخمر بالتفصيل : حولي 
شخص يدعي إسيروس) . لقد إجرى العالم جو ل إيزتباد أستاف العلاج 
النفسي بالمدرسة الطبية في دثفرء عدة تجارب مع سيروس . كأن يجلس 
أمام عدسة التصويرء فيطلب منه إيزنبادهآن يركز تفكيره على منظير ما أو 
مشلهد ما. وكان إيزنباد يجرى تجربته هذه في إطار ظروف علمية وفسي 
محفر عند من العتلماء» حتى يضمن لتجربته قيمة علمية كاملة . في ظل 
غلم الاحتياطات :؛ استطاع سير ووس أن يسعجل مات الصورء لمثايات 
ويشرء ومشاهد طبيعية » وصواريخء وسباق سيارات. 


تقد حرق أمام الشهود من العلمساء فحص سيروس قفحصاً كاملا 
اختباره بأشعة أكسء ووضعه ثايتأ أمام عدسة التصدويرء مقيدا برداء لا 
سمح له سوى بتحريك رأسهء كما جرى تسجيل التجربة بآلات التصوير 
سينمائي. . حتى لا يقال أن الشهود خضعوا نوع من الايهام الجماعي. 
مع هذا فقد توالى تسجيل سيروس للصور الفوتوغرافية علسى اللوح 
لخسساصس . بعدها قام إيزنباد بإجراء التجربة في ظل مجال مغتاطيسي تبلغ 
له 17+١5‏ لحاوس : أقوى إلاقب المرات من المجال المغتاطيسي 
رض. ثم أجرى نفس التجربة داخخل قفص (فراداي) حيث ينمخفض 
الميجال المغناطيسي للأارضص إلى ثلقه, وداخضل حبمجرة حواتطها من الصيلب 
| الذي يبلغ سمسكه سمس بوصات لحجب أي إشساع من الخارج. . 
وسعجل صورة:» ححتى عندما وضع بينه وبين آلة التصوير لوحأ من الجا 
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المسقى بالرصاص سمكه نصف بوصةء وهو ما يكفي لمنع نفاذ أشعبة 
كس . 
إحمرار العين والتوتر 

الملاحظ أن سيروس كان أثناء التجربة يمارس تركزاً شديداً» يفتح 
عينيه» ويضخط شفتيه » ويصيب التوثر عضللات جسمهء فترتعش أطرافه, 
وقد نمرت عروق وجهه وإحمرت عيناء. , وهذ! يعني أن سيروس كأن 
يستحضر حالة والادر ينرجياء اله تحدئنا عنها في الفصول السابقة . والتيى 
تساعد على تقو ية القدرة على الابرسال التخاطري . لكن غدف الرسألة في 
هذه الحالة لم يكن شخصاً ما. . بل اللوح اللحساس الموجود داخل آلة 
التصوير. 

الصور التي كان سيروس يسجلها على اللوح الحساسء لم تكن 
مجرد تأثيرات ضوئية كما في حألة هوركوس ؛ بل صوراً فوتوظرافية كاملة 
التفاأصيل بكل الاضواء والظلال مطابقة للأصل فيما عد! بعض التفاصيل 
الغريبة التي تؤكد أن سيروس يسجل على اللوح صورة الشيء كما يحتفظ 
بها في عقله وليس كما هي عليه في الواقع 

قفي إحدى المرات . سجل صورة لمتحف اللوفر من اللخارج . وغيذل 
مقارلة هذه الصورة؛ بالصورة الحقيقية لمتحف اللوفر؛ وججد أن سيروس 
قد أضاف بعش الأشياء) ونسي أشياء أخرى. كان يضيف باباًء و ينسى 
نافذة. كما أن ظلال صورته لم تكن تخضع للمنطق الطبيعي من حيث 
علاقة المشهد بمصدر الإضاءة. . ولا المنطق الطبيعي للمنظور. فقد بدأ 
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المبنى كما لو نظر إليه في بعض أجزائه من زاويتين مختلفتين. 

هذه القدرة على التأثير في المادة. . والجماد بالتحديد » بمجرد الاإرادة 
وقوة العقل . . والتي يطلشق عليها اسم (سيكو كيئيسيس 4 . . تعتيس 
القدرات الخارقة الغريبة التي يتمتع بها الإنسان . 

وفي الفصل القادم سثرى صورة لهسذه القسدرة استخلصها دكشور 
بوهار يشي من ظأهرة النقرات التي تحدثها المائدة عندما يلتف حولها بعض 
الاشخاص . من بيلهم أسحد الذين يتمتعوت بتلك المقدرة الخارقة. , 
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الفصل الثأمن 


نشراء” 
نت المائدة اله 
ثدة الغريبة 


بماذا! يمكننا أن نفسر قدرة الإنسان على التأثير في اللوح الحساس لآلة 
التصوير الفوتوغرافي وتغيير التركيب الكيميائي لدوح الحساس بحيث 
يستطيع أن يسجل عليه بعض الصور التي يسختزنها عقله؟. . لا شك أن 
هلأ يرجم إلى القدرة العمجيبة التي يتمتع مها الانسان» والتي لم يتمسكرنل 
لعلماء حى اليم من كشف ابعادها التي بسكن أن تقلب حياتنا رأساً على 
. أعنى بذلك عا يسميه العلماء (سيكو كينيسيس)» ويعنون بهذا 
الاسم قدرة الاإنسان على تعصريك الآشياء والتأثير فيها عن بعد. دوب 
استسخدأم أى حاسة من حمواسه التقليدية ؛ معتمدا فقط على قدرة العقل 
الانساني من خلال التركيز والارداة الخالصة] 
هله القدرة العجيبة عند الانسان» التي تهدم كل القواعد والقوانين 
الشبيعية » لى يعد رصدها يقتصر على بعضص أفراد المجتمعات البدائية: أو 
على بعض سحرة أفريقيا السوداء » أو على بعفى الشواذ من البشر في كل 
مكان وزمان. . لقد دخلت هذه القدرة إلى المعامل العتمية والجامعات » 
وأمكن رعدها وقياسها بأدوات القياس العلمية الحساسة. 
ولعل أكثر التتجارب إثارة في هذا المجال» تلك ألتي جرت في جامعة 
تيتئيجراد بحضور عذدد من العلماء على السيدة نيليا ميخايلوفا. كانت هذه 
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السيدة قد لفغعت إليها نظر وسائل الاعلام . بمأ كانت تقوم به من إعمال ْ 
غريبة مسحيرة. لقد كانت تستطيع وهي جالسة في مكانها أن تحرك شيئاً ما 
على المائدة المجاورة دون أن تلمسه؛ بمجرد التركيز وتكثيف إرادتها. 
في التجربة ألتى جرث بجامءة ليننجراد إستطاعت نيليأ وهيى جالسة على 
بعد ستة أقدام من طبق موضوع فوق مائدة أن تفصل صفار البيض التي 
أفرغت فيه عن بياضها. . دون أن تتحرك وبمجرد النظر المركز إلى الطبق 


لمدة تقيف ساعة , 


لم تكن نيليا ميخايلوفأ هي الوحيدة التي دخلت إلى معامل الجامعات 
لدراسة هذه الظاهرة الغريبة. ففي عام ١9451/‏ أنتجت شركة أفلام سينمائية 
في كييف فيلماً يصور التجارب التي أجريت في وإحد من المعامل 
الفيسيولوجية ؛ يصور سيدة !اصرى قادرة على تحريك إسرة البوصلة 
والتحكم فيها. . بمعنى أخخر إنها تقادرة على وقف تأثير الجاذبية الأرضية 
على الابرة المغناطيسية» وإخضاعها للقوة المغناطيسية المخاصة بهأ. لقي 
لندن وباريس جرى العديد من التجارب حول أشخاص يتمتعون بهذه 
القدرة الخاصة , 

أثارت هذه التجارب لدى العثماء تسلؤلاً حول مدى استطاعة الشخص 
العادى . . أنا وأنت. . على استثفار هله القدرة الكامئة فينا. . فأجريت 
التجارب على مجموعات عشوائية من الناس ٠‏ اختيرت دون شروط معيئة 
في جامعات ديولة وكولومبيا وبيتسبيرج » لدراسة مدى قدرة الإنسأن عد 
التحكم في زهر الطاوتلة للحصول على رقم معي . 
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وبعد تجارب طويلة : روعيت فيها كل الضمانات العلمية. للوصول 
إلى ححقائي لا يتطرق إليها الكسك. خرج الاستاذ ج. ب . رين بنتيجة 
واضحة. وهي أن وك إنسان قادر بالتدريب على التحسكم في السادة 
معتمداً فقط على تركيز إرادة عقله». لد ثبت علميا أن المجموعة 
العشوائية التي تم إجراء التجارب عليهاء استطاعت التتحكم في زهير 
الطاولة بحيث تحصل على أرقام عالية أو منخفضة» بمجرد التركيز ودود 
لمس زهر الطاولة. . كما ثبت إن النتائيح التي حصل عليها ذلك العالم لا 
يمكن إرجاعها إلى الصدفة . 
قطع الأثاث الطائرة! 

يقول دكتور بوهاريش إن من بين مظاهر هذه القدرةء مأ يتناقته الناس 
حول سماع نقرانت ليس لها مصدر سعروف على الموائد الخكبية ) أو حول 
قطع الأثاث والأدوات المنزلية التي تتحرك في أنساء البيت دون أن يحركها 
أحد. . أو حول الأشياء التي تكون ساكنة. ثم تتحرك بسرعة متزايدة دون 
سبب معقول, تلك الظواهر التي جرى العرف على نسبتها إلسى الأرواج 
الشريرة . 

وهو يقول إن هذه الظواهرء رغم أنها كانت كير فضوله دائمأء إلا أنه لم 
يحدث له أن شهد أيأ منها. . ولسم يتح له أن يبدأ دراسة بعض هذه 
الظواهرء إلا عندما الح عليه صديق من لوس التجلوس» أن يصحبه إلى 
سيدة كانت قادرة على إحداث هذه النقرات على المائدة. حتى يساعده في 
تغسير مصدر هذه التقرات وتحديد طبيعتها . . وفي ربيع عام ١8544‏ ء؛ أتيدح 
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للدكتور بوهاريش. لاول مرة. أن يشهد ذلك في مشزل السيدة س. 
ل قن . 

وكانت السيدة روس قد تجاوزت الأربعين من عمرها بقليل ‏ تترك 
تأثيرأ مريحاً في نفس من تلقاهء تتكلم بشكل عقلاني وواقعي عن تبجربتها 
التي تصدر بها التقرات من المائدة. . قالت إنها بدأت تمارس هذه 
المسالة كوسيلة للتسلية عندما كانت فتأة في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من 
عمرها. . في ذلك الوقت ؛. جحت مع زميلاتها في جعل المائشدة تهمز 
هزات خحفيفة. وتصدر أصواتاً كالتقرات . 

قالت السيدة روس أنها توقفت عن ممارسة هذا لسنوات طويلة . لكنها 
عادت إلى ذلك منذ ١١‏ سنة فقط عندمأ شجعها بعض الأصدقاء عللى 
تكرار محاولة إحداث هذه الظاهرة. . ومنذ ذلك الحين استمرت السيدة 
روس في تنظيم جلسات تستمتع فيها مع أصدقائها إلى نقرات المائدة. 
وإن كانت هذه الجلسات غير منتظمة؛ ومقصورة على أصدقاء العائلة, . 
ولم يحذاث أنْ أستخدمت السيدة روس هذه المقدرة كاحترافب أو لأى 
أغراض تعجارية : 
نشرامت المائدة 

يقول دكتور بوهاريش في وصف هله الظاهرة: يجلس مجموعة من 
الاشتخاص حول مائدة خشبية عستديرة. ثم يضعرن أكفهم قوق المائدةع 
ويشخرطون في حديث عادي -حول المسائل الجارية. . تكون اللحجرة في 
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كامل إضاءتها. . وقد سمح لي أن أتحقق من وضع أقدام الجالسين حول 
المائدةء ومن علاقتها بأرجل المائدة المخشبية . . كما تثبت من أن أسيدا 
من الموجودين لا يحمل معه أو في هلايسه أى شيء يمكن أن يحدث به 
النقرات على المائدة بشكل اصطناعي . 

بعد حوألي نصفب ساعة من بدء جلسة الأشتشاص حول المشدة» 
سمعت طرقات صادرة عن المائدة» ويسحرصر شديد عدت إلى اختبار 
وضع إيدي وأرجل الجالسين»ء فلم أجن ما يمكن أن يعثبر مصدرا 
للنقرات. . استمرت النقرات تحوائي ساعة كاملة. . يسأل أحد المجالسين 
حول المائدة سؤالاً فتستجيب المائدة بإعطاء طرقة وأاصدة لننفي »؛ أو 
ثلاث طرقات متلاحقة للتعبير عن الايجاب. . فدفعني هذ! إلى مزيد من 
الدراسة للظاهرة. 

بدأ دكتور بوهاريش في إعداد مجموعة البحث العلمي التي ستدرس 
الظاهرة من بعض الزملاء» وتم توزيم العمل بينهم ؛ بحيث تجرى دراسة 
الظاهرة من خلال جلسات أسبوعية تعقدها السيدة روس . . وقد استيجابت 
السيدة روس استجابة كاملة لكافة الاختبارات التي قامت بها مجموعة 
البحث . . وقد ثبت أنها لا تحمل في يديها أو جسمها أو ملايسها أي أدأة 
تستطيم بها إحداث الطرقات بشكل مفتعل . , وقد لوحظ أن الطرقات يبدأ 
ظهورها بعد بداية الجلسة برمن يتراوسم بين عشردقائق وثلاثين دقيقة. 

وحتى يتأكد دكتور بوهاريش من أن طرقات المائذة تحدث فعلاء وإنها 
ليست نوصاً من الهلوسة الجصاعية» حرص على تسجيل صوت هذه 
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الطرقات ذأنت التردد المنخفض بواسطة جهاز صوتي خاص . مثل الذي 
يستخدم في تسجيل الهزات الأرضيةء يتلقى الأصوات» ويحولها إلى 
موجمات مرسومة على شريط من الورق. كما حرص على تسجيل أصوات 
الحاضرين عم نشرأست المائدة بواسطة جهاز تسجيل أخر. ٠‏ ألما جرى 
قياس حصركة عفسلات جميع الجالسين حول المائيدة بواسطة جهاز 
والكترومايوجراف4. -حتى يتأكد عن أن الصوتت لا يعجيء نتيجة لحركة 
عضلات أحد الجالسين . . ثم جرى بعد ذلك تغيير المائدة. فاستتخدمت 
عدة عوائد نخحشبية لخرى . - وعم هل.! توأاصل حدوبك الظاهرة في كل مرة. 


موجات صوتية غريبة 

في كثير من التجاربء طلب بوهاريش هن الحاضرين» وضع أكفهم 
على المائدة مع إبعاد أقدامهم وسيقانهم عنها بقدر الإمكان. . ثم طلب 
من الحاضرين أن يرفعوا أكفهم عن المائدة ببطه بينما كانت طرقات المائدة 
متصلة . . فوجد أنه من الممكن أن يرقع -جميع الموجودين اكفهم لمسافة 
أربع بوصات فوق مستوى المائدة» مع استمرار الطرقات في المائدة. . 
وعندما ارتفعث الأكف أكثر من هذاء توقفت الطرقات. 

كما ثبت للدأرسين أن طرقات المائدة تظهر فقطفي وجود السيدة روس 
حول المائدةء لذأ فقد تركزت شبهاتهم عليها. . أو على الأقل اعتيروهاً 
هي مصدر ظاهرة والسيكو كيئيسيس». , وبعد العسديد من الدراسات 
تأكدوا من أن السيدة روس لا تعتمد إلى أي نوع من الغش أو الخداع . 
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خلال الأشهر الأربعة التي تمث فيها هذء الدراسة, اكتشف دكتور 
بوهار يش أن واحداً سن الموجودينء السيد جتوشيمس ء أصيبيح قادرا عو 
وز ومحته على [سحدأنث النقراات عندما ببقيانت بمفردهمأ حول المائدة. حتى 
مم أنصراف السيذة روس , 


لقد ثيت علمياً إن المائدة هي التي تصدر النقرات» وليست بقعل إحد 
الحاضرين . . وأن الشخص صاحب القدرة» مثل السيدة روس »+ يكوت 
عجرد وسيط يسهل إحداث هذه التقرأمت . مستمد! ذلك من طاقة دإخخله . 
قادرة على تنشيط المائدة اللخشبية بحيث تصدر هذه الطركات المسموعنة 
للأذن البشرية. 


فين بين ختصسائص الموجاتث الصوتية التي تصدرها المائدة , أنها يه 
تتبع الشكل الطبيعي للأصواتء أي أنها لا تتصاعد تدريجياً حتى تصل 
هذه الموجات أنها تبد! فوية منل البداية» وتستمر على نفسى القدرة عن 
ألقوة : سم فمحأة . يصل يصل تذبلبها إلى الصفر . . وهصدذأ السوع ع السوقفه 
احرج للموجة الصوتية ؛ يصعب جداً إس انه بوسائل أصطتاعية . 


٠. .‏ لكئهما فشلد! 


راح دكتور بوصساريش يفكر. . إذا كانست السيدة روس والسيد 
جوشيعس يستطيعان إفراز فدر من الطاقة يحدث مثل هذ! التتشيط في طاقة 
المائدةء فهما لا ريب يستطيعان تحقيق ف عاج إيجابية في تجرية تسجيل 
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الصور العقلية على التوح اللحساس لآألة التصوير الفوتوغرافي» بمثل ما 
حددث هع هوركوس . 

لهذاء بد! بوهاريش سلسلة من التجارب الشبيهة» فطلب منهما أثناء 
سماع الطرقات أن يركزا على لوح حساس موضوع داعيل غلاف لا يتفل 
منه الضوء . . لكن . عندما جرى تحميض اللوم الحساس لم يظهر عليه 
أي تأثير غير طبيعي. . لقد فشلا في إحداث نفس التأثير الذى أحدشه 
هو ركوس . 

وفي هل! يقول د5تور بوهاريش : لقد أصبح واضحاً الآن. أنه أي كانت 
طبيعة الذى يجرىء عندها يؤثر أسحد الأشخاص على الماشدة الخئسبية 
لتحدث الطرقات, فإن هذه الطبيعة تختلف عن تلك التي استطساع 
هوركوس من نخلالها أن يؤثر على اللوح الحساس . 


.هل! العقل البشرى 

من هذا -جميعه. يخرج دكتور بوهاريئن بعدة استخلاصات: 

© المقل البشري قلدر على جمع المعلومات بوسائل غير شائعة وغير 
عادية. . لقد رأيئا فيما سبق بعض الأدلة الي تكشف عن قدرة العقسل 
البشري على العمل كمركز نشاط. , دون إن يعتمد على أى شكل من ٠‏ 
أشكال الطاقة المعروفة. . رأينا كيف يستطيع العقل أن يحدث قلا 
حواجز المكان؛ ليصل إلى عقل أخعر يتبادل معه المعلومات. 
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© العقل البشري يستطيع أن يتسلط على شبكة وأسعة من العقول 
البشرية» ويفرضي عليها رسالة كاملة بكل تفاصيلهاء ويخلق لدى 
المئات ؛ في نفس الوفقت» نوعاً من الهلوسة اللجماعية. 


2 العقل البشري يستطيع أن يعمل كجهاز لاسلكي » 1# المعتومات 
ألتي في عقول الآخخرين » كما يتسلل إلى المستقبل بواسطة بعض العتاصر 
والآشياء اللجامدةء كالصورة الفوتوغرافية» وخحصلة الشعرء وقطم الفخار. 


© العقل البشري في بعض مستوياته الخاصة يصبح كلي الوجود. . 
يستطيع انختراق حواجز العالم المادي من حوشا. . بل لقمد وججدناه في 
بعض الدحالات يتجاوز حرفياً حدود الزمن » ليكشف عن أحداث مادية لم 
تمحددث يعد . . أو يقفز إلى الخلف في الزمان» ليعيد بناء مشاهد طويلة» 
تحطللت وإشحفت معالمها من الواقع المادى , 


2 العقل البشرى يحوز ما أسميناه ومركز الادراك المتحصرك» ؟ الى 
يخرج من الجسم المادي ليتجول في المكان والزمان» متمتعاً بإمكانيات 
عتميرة » ليس لها صلة بإمكائيات الجسيد المادي الذى خرس هئه , 


ببن السحر واأليوجا 


ويعود الدكتور بوهاريش ليستدرك قاشلا والسبسب الاساسي في قلة 
المعلومات عن هذه الطاقة وععدم استمخدامها وتطبيقيا بشكل ملموس ؛ يعود 
إلى صعوية استعادة الكثير من ظواهر العقل البشري معملياً بنفس قوتها 
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حتى تسهل دراستها. ولقد كانت هذه هي العقبة الأساسية أمام قبول هذم 
الظواهر تزمن طويل من جائب العلم والهيئات العلمية». ظ 

وهو يقول إن هذه الظواهر قد عرفها الإنسان منذ قديم الزسان: مما 
تكشف عنه ممارسات الإنسان البدائي القديمء الذي ترك فى هذا المجال 
تراثا واسعا» يختلطبكل الخرافات والتخمينات والتفسيراءت . التي صدرت 
عن معارفه القليلة» وإدراكه المحدود: وقصور أدواته في الوصول إلى 
الحقيقة , 

وفيما يلى من فصول ستمختار من الممارسات القديمة الدي تتضمن 
نفس الظواهر التي تحدثنا عنها فيمأ سبق ؛ نموذجين قد يبدوان متناقضين 
أشد التناقض . . أولاً: ممارسات السحرة في مجتمع بداثي كما تحدث 
في بعض قبائل «شامان» بسيريريا. . ثم ثأنيا: ممارسات أليوجا في الهند 
التي تختلف في طبيعتها كل الاختلاف عن أسائيب سحرة «وشامان»ء لكنها 
تتطق معها في نهاية الأمر. . حيث يسعى كل منهما إلى نتيجة نهائية 
واحدةء هي تنشيطذلك الكيان الغريب. . الذي يخرج من الجسد المادي 
للانسآان ؛ متمتعا بخصائص لا سعد لهأ, 


الفصل التاسع 


الساخحر وشامات» 


استعرضئا فيما سبق بعض ما يجري من تجارب علمية في جامعات 
الشرق والغرب حول القدرات الخاصة الى يتمتع بها الانسان. سواء لني 
لدى المحد الأدئى من هذه القدرات لدى كل منا. . وفيما يلي سنلطرح 
شكلاً من أشكال هذه القدرة البشرية الغريبة في المجتمعسات البدائية. . 
وستختار لهذه الدراسة شخصية الساسر الذي يطلق عليه اسم «شامان» عند 
قبائق «تانجاس» في سيبيريا وسئر ى في النهاية أن مرال الاأعداد لعرضيه 
السحري لا تمشرعع عن المواصفات التي تطرقنا إليها في -حالات المخروج 
من اللجسد» أو في حالات الاتصال التمخاطري . 


وشامان» تطلق على كل شخص من أبناء قبائل التانجاس السيبيرية) 
تمدع بقدرات خاصة يتميز بها عن أبناء قبيلته » تتلخص فيمأ يسمونه 
«الاتصال بالأرواح الأخورى ودفع أذأها أو استمجلاب نفعها بالنسبة لشسخصه 
أو لأبداء قبيلته». . وقد خضعت الطقوس الشامانية ونسبة إلى شامات؛» 
لدراسات واسعة قام بها العديد من العلماء والرحالة مندل القرن السابيع 
عشر. . وأغلب المعلومات التى سنوردها مستقاة من الدراسات ألتي قام بها 
العالم والباحث المعروف شيركو جورف الذي أمضى عدة سدوأت من 
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عمره. يدرس ظاهرة والشامانية» فى سيبيريا بين قبائل تانجاس الشمالية. 

يقول إن السخص المتميز من أفراد هذه القبائل نظهر عليه العلامات 
الخاصة وهوفي البخامسة عشرة من عمره؛ ذكرأ كان أم أنثى . . وقد لاحظ 
أن هؤلاء المتميزين د يشتركون في خصائص واحدة: العصبية والهيستيرية 
التي يصاحيها الارتعاش في أغلب الأحياك. . الشخص الى تظهر عليه 
هذه العلامات, عادة ما يترك مجتمع قبيلشه ممخعاراً. ليعيش وحيداً في 
الغابات , . وهو إذأ لم يأل هذه الخطوة بإرادته ع يدقع إليها دفعاً. 

تتفاوت مدة هذه الخلوة وسط الغابات من وشاماأن» إلى أخخر. ٠‏ لكنهم 
يعودون في نهاية الأآمر إلى قبيلتهم عندما يشعرون إنهم تمكضوا أثساء 
خلوتهم من السيطرة على «الآر واس على حل تعبيرهم 

بعك هذ! يمر الشامان الجديكد سلسلة من الاستبارات القاسية . . تيد! 
باختبار شفهي تمتحن فيه معرفته بالأرواحء أتواعها وأحوالها وأسمائها. . 
فإذا إاجتاز هذا الاختبار الشغهي دخل في اختبارات أخرى لامتسدان قدرته 
على تحمل الحرارة والبرودة, . الاختبار الأول في هذ! المسجال يتطلب فنه 
أن يسير -حافي القدمين على فحم متوهج دون أن يصاب بحروق1. 


اختبار الثار في كل مككان 


قد يبدو لنا هذ! غريباً. . لكن إختبار النار» نرى له الكثير من التظائر في 
اغلب الممارسات البدائية والشعبية . . فالهتدوس يغرضون على الكاهن 
أن يقبض على قضيب حديدي مسخن إلى درجة الاحمرار: ثم يصعد به 
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سبع درحجات . بعءها يقرمون بفحعس كفي الكاهن للتاكد من عدم وجود 
أي أثر للحروق. 

في بعض الطفوس الأفريقيةء يكون على الشخص أن يثبت قدرته 
الخاصة من خلال التقاط بعض الأحسجار الغارقة في قاع وعاء به زيت 
يغلى » بيليه الهارية. ودوت أن يظهر أثر هذا عليه . . وفي بورها يمضرىق 
الامتحأن بأن يمد الشخص يده داخخل وعاء به رصاص منصهر. . وبين 
بعض قبائل البدوء بأآن يلعق بلسانه علعقة عحماة إلى درجة الأحمرار. . 
وفي التقاليد الاسكندنافية والانجلو سكسونية القديصسة » كآن اختبار 
الشخص يقتضي سيره عاري القدمين فوق نسم قطم من حديد سلاح 
المحراث العمسشن إلى درجة الاجعرار. 

ويقول جوزيف كامبل الباحث العلمي. . إنه مارس شخصياً السير 
فوق النأرء في معبد شينتو بمدينة طوكيو في اليابان. . يقول إنه كان يشمهد 
طقس السير على الثار كما يؤديه الكهنة » وكان يقف عاريى القسدمين . . 
ويحكى أن أحد الكهنة أخنه من يده وطلب منه إن يسير معه فوق القبحم 
المتقد. , تبع كامبل الكاهن. ووجد نفسه يسير فوق الفحم المتقد غي 
خطوات سريعة: على طول الممر المتوهج » ودون أن يصاب بحروق» بل 
يقول إنه أحس في باطن قلميه ينوع من البرودة أكشر من إحساسه بأي 
سحخوئة , 

بل إن دكتور ماين ريدكو من فلوريداء نشر في مجلة «الحقيقة: عام 
197 ؛ موضوعاء يصور تجاربه التي تتضسن وضع قضيب معدني 
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مسخن إلى درسة 7٠٠١‏ مكوية لبعض ألوقت على لسأده» وكذلك وضصمم 
الرصاص السائل المنصهر على لسائهء ثم بصقه في حالته اللجامدة, 
وكذالك قدرته على دفع أصبعه في الحديد المسخن إلمى درجة حرارة 
ذوبانه . . كل هذا دون أن يصاب بأى ضرر. 

ويحاول دكتور ماين أن يفسر بنقسه هذه القدرةء فيقول إن إفرازات 
الغدد العرقية تصنع عازلاً من الكرات الميكروسكويية على سلج الجلد. 
وهذه تمئع الحرارة من الوصول إلى الجلد. وهو يعطي تشبيهاً لهذا؛ 
بالمقلاة ألتى تسخن على النار. وعندما نسقطفيها بعض قطرات الماءء لا 
تتبيخر مباشرة» بل تتقافز راقصة فوق سطح المقلاة الساعن » وتظل حالتها 
الكروية لبعض الوقت قبل أن تتبخر. 

ودون الدخول في مزيد من الأمثلة والتفاصيل ؛ يهمنا هنأ أن نشير إلى 
حقيقة سبق لنا أن طرحتاها في فصول سابقة . وهي أن الششخص المهيا 
للاستقبال التتخاطرى يتمتع بحالة استرخاء واضحة » كمأ في ارشع بن بير 
النوم واليقظة» وإن هذه له البحالة التي أطلعنا عليها اسم دكولينرجياء ترتسط 
بتنشيط في إفرازات الغدد ومن بينها الغدد العرقية» وهذا يساند التفسير 
السابق الذي يقول إن الشخص الذي يكون في هذه الحالة تحمي جلده 
طبقة البخار التي توفرها هذه الافرازات. . 

أما الشخص الخائف الفزع المتردد فعلى العكس من هذاء تتوقف 
لديه هذه الخدد عن الافراز» الأمر الذي نلاحظه عند جفاف الفم والحلق 
فى -حالات الخوف. . ولعل هذ! هو جوهر إتحتبار الثأر. 
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اختبار التليج 
نعود مرة ثانية إلى اخختبارات الشامات. . بعد أن ينتهي اخختبار الحرارة 
الشديدة ؛ يبد! إعتبار البرودة الشديدة. 


يسوم الكهنة باصطحاب الشخص إلى نهر متجمد المياهء» فيصتعوت 
عيدة ثقوب في طبقة الثلج . ويكون على الشخص أن يهبط من أنحد هذه 
الثقوب عارياً ليصعد من ثقب آخخر بعد أن يعوم في عاء الذهر تعحصثت الثنج ) 
وأن تتكرر هاده العمثية تسع مرأات متتابعة . 


واختبار البرودة نرى له أيضاً شبهاً بين قباشل التبست. . حيث يجلس 
الشخصصى للاضتبار عاريا في حفرة صنعت في ثلج البحيرة المتجمدة. . ثم 
توضع-قطعة من النسيج المبتل فوق جسده العري. . هذا النسيج المبتل» 
نيتعجة للبرد الشديد : يتتجمد مباشرة» لكن الشخص يستطيع إفراز الحرارة 
الكافية من داخخله , لتجفيف قطعة القماش تماماً. . والنتجاح في هذه 
التجربة يقاس بعدد قطع القماش التي يستطيع الشخص تجفيقها. . ويقا 
إن البعض ينسم في تجفيف عشر قطم وسطذلك البره القارس! . 

وبعد أن ينتهي الشخص من امتتحاني الحرارة والبرودة بشكل ناجحء 
يعلن كهنة القبيلة أله أصيح في عداد والشافان» . . ويظهر تميز الشامان 
في قدرته على التحكم في الأرواح المتسلطة عليه أو على غيره من أقراك 
القبيلة ؛ بهذ! يستطيع أن يشفي المرضى ويطرد عنهم الأرواج الشريرة ؛ 
كما يكون قادرا على إجراء الاتصال التخاطري مم شامان أثصريء أو مع 
أشخاص أغخرين يبعدون بمسافقات كبيرة. . كذلك يجب أن يكوت قادراً 
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بذله : حيث 558 وجدع لتجرى الاتصال الذى يسعى إليدء. هماس 
دكتور بوهار يش «مركز الادراك المتسرك؛ , 


الضحية حيواث الرنة 


تنتهي من سرد مراحل عاد الشامان إلى تفصيل المراحل ألتي يمر بها 
عرضه السحرى أمام أبناء قبيلته 

عند الغروب» يرندي الشامان ملابسه التقليدية. غطاء الرأس الثقيل 
والرداء اللخاص ؛ يعد أن يفيق من نومه الطويل . ٠‏ ثم يقسل على أبساء 
قبيلته ؛ بينمأ ينشخل مساعدوه بتسسفين الطبول على النار. . يتناول الشامان 
وأحذة من هذه الطبول» ويبد] : في القرع عليها بهدوء وبطه في البداية؛ ثم 
يتصاعد الايقاع والدوي,؛ بينما تطوف النساء بأوعية تتصاعد منها ابا 
الدخان الكثيفة حول الشامان . -حتى يستنشق أكبر قدر منهاأ. 

بعد هذا تجرى طقوس ذبح الفصسحية» حيوان إثرنة» داخمل إحدى 
الخيام. . وهنا يكون من المفروض على الشامان أن يتولسى قيادة روح 
الضحية إلى العالم السفلي. . يكون الشامان في ذلك الوقت جالساً يغني 
ويقرع الطبلة؛ فينهض ويسلم الطبلة إلى أحد مساعديه؛ ثم يقترب من 
الضحية وهو يغني ويتحرك بؤيقاع خخاص » وبين الحين والآخخر يقفز عالياء 
مع تسارع وتصاغد الإيقاع . . بعدهاء يشرب الشاعان كوبا كبيرا من الخم 
المركزء ويدخمن بشكل متلاحق عدداً من الغلايين؛ حتى يصل إلى حا 
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دالوجدء أو الانتشاء الروحي التي يتكلم عنها الصوفيون. هنا. . يسقط 
الشامات على الأرض وبيقى بلا مراك . 

إذ! لم ينهضص الشامان بعد ذلك رشوا عليه دم الضصية ؛ وتساعدت 
أغانيهم ته ووسشهواأ ليه شرآرات النار الناتجة عن قدم حجر 
ألصوان بقطعة من الصلب . . فإذا لم يصلوا إلى نتيجة معه. تبلغ بهم 
الآثارة عداها. . فهذ! يعني أن الشامان لن يعود من رحلته الخاصة» وأنه 
كد مأيت! . 

بعد فترةء ينهض الشامان مستجيباً للأغاني التي يجري ترديدها قريباً 
عمشااى كم يوجه إليه إحد مساعديه الأسكئة المطلوب منه الالجابة عنها. . 
ف افيس السب #سحيف غير عتميز يجيب إلشامات بالهنساء عي هذه الأسكلة., . 
ويتولى مساعده ترججمة كلماته التي لا تكون مفهومة للآخرين , 

يتكرر هذا عدة مرات » حتى ينتهي الشامان من إعطاء إجابة عن الآسئلة 
التي توجهها إليه القميلة . . وفي كل مرة عندما يقيق من محألته , يرفعوته عن 
الأرضى ء يدورون حوله يطتقون الشرارات. ويقرعون الأجراس والطيولء 
تعبيراً عن فرحتهم بعودته من عالم الموتى . 

عندما ينتيه الشامان من أداء عرضه هذا ١‏ يبدأ الجميع. ف شرب الشاي» 


وأكل اللحم المسلوق . 


بين الهستيريا والوجد 

يقول شيركو جوروف إن مايقوم به الشامان يتضمن عدة قدرات ؛ قريبة 
من تلك الظواهر التي تحدثنا عنها في السابقء مبارحة الجسد كسركز 
إدراك متحرك ؛ الاحساس بالسفر, معرفة أحداث تجرى في مكأن بعيدى 
لقاء كيانات من العالم السفلي وعالم الحيوان. 

والملاحظ أن الشامان يقول إن -مركته وكلامه وأفكاره تكون من شلال 
الروح ألتي دخخلت فيه أثناء نومه في بدإية العرض . 

أهم مأ تضمئته تجربة الشامان هو ما يظهر من أنه لا يصل بممارسته إلى 
حالة النوبة الهستيرية التي لا يمككن له أن يتحكم فيهاء والتي تقصيه عن 
حالة والوجد» التي يسعى إليها. . كل الاجراءات تسعى إلى عدم تجاوزه 
هذه النقطة , 

فالثوم فى بداية العرض يهو الشامان للوصول إلى مرحلة«الوجد». . كا 
أن قرع الطبول والغناء الذي يبد! بعليئاً خافتأ. ثم يتسارع ويعلو وفقاً لرغبة 
الشامان » يصل إلى الحد الذى يشعر عنده الشامان أنه وصل إلى الاإيقاع 
النفسي المضبوط الذى يقوده إلى الهدف المطلوب. بمجرد أن يصلى إلى 
هذاء يتولى عساعدم اقرخ والغناء حتى لا يسممم له بتتجاوز مرحدلة «الوجد 
والكشف» إلى نوبة هستيرية لا يمكن التحكم فيها. . عليه أن يعرف 
النقطة المحددة التي تفصل بين حالة الوجد وألتوبة الهستيرية » وأن يعرقفف 
كيف يحقق داخخله التوازن الدقيق الذي يحفظه دائساً عسد هذه النقطة 
الحساسة , 
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دعنا الآن نقدم نوعاً من المقارنة بين الشامانء وأولئك الذين يتمتعون 
بقدرأات شخاصة ؛. ممن أستعرضنأهم عن قبل . 
الممارسات التي يقوم بها الشامان ليست فريدة في نوعهاء فالعئاصر 
الأساسية في إعداد الشامان لآداء عرضه والوصول إلمى نحالة الود 
والشغافية. تتكرر بين أبناء الحضارات الممختلفة مع اختلاف التفاصيل 
السطلحية والقشور اللخارجية التي ترتبط بكل حضارة. , كما أن الشامان 
يشترك في كثير من السمات مع أولقك الذين تحدثنا عنهم » والذين 
يتمتعول بقدرات خاصة. وعمضعوا! للدراسات على أيديى العلماء . 
الشخص المهيا لدور الشامان يتصف بتوتر عصبي» لا يصل إلى حد 
عدم التوازن أو الصرح لكته ذلك النوع من التوتر الذي نرى شبها له لدى 
أصحاب القدرات الخارقة؛ الذين تكلمنا عنهم . والذين يقفزون من حالة 
عاطفية وعقلية إلى -حالة أخرى» مما يثير حيرة من حولهم . . وهم مع هذا 
يكونون على درجة عالية من الاتزان الجسدي» والقوة البدنية. . وخير 
دليل على هذاء قدرة الشامان على تحمل البرودة والسخوئة الشديدتين . 
وهذه القدرة تعني شيثاً هامأ هي تمتسم إلشاسان سحالتي «أدريشرجياء 
اكولينرجيا» في نفس الوقت. . فتحمل السخونة الشسديدة يحماج إلى 
ممخص متمتم بطاقة استرنناء مثالية» وتحمل البرودة الشديدة تصتاج إلى 
مسخصس متمتع. بطاقة تحفز وتوقر مثالية. . وسئرى قيما بعد أن التحكم في 
الحاسسة السادسة» وكافة القدرات الباراسيكولوجية» يعتمد على وود 
عآتين القدرتين عند الشخص . 
و إذ! تابعنا العلقوس الممختلفة التي يمارسها الشأمان في عرضه فستجد 
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أن هذه الطقوس تتضمن العناصر التي تقوى لديه إحدى الحالتين وفقاً 
لتتابع العرض . . حمالة «الكولينرجياء أو حالة «الأدريئرجياء. . الرقص 
والتنفس. بطريقة خاصة واستنشاق الدخان بصا فيه من غاز ثاني أوكسيد 
الكربون. . كل هذا ينشط الجهاز العصبي المركزي. . وهو في نفس 
الوفت يحقق التوازن المطلوب بشرب الكحول. 

. . وأيضاً اليوجا 


الخطوات والاستعد!دات والاإجراءات التي يقوم بها الشامان: تنم في 
تتابع عرسوم -حتى تؤدي به في النهاية إلى نتيجة وإحدة؛ هي الاإجهاد. . 

التي تعني حالة لاكوليئرجيا؛ عاليةء حيث تدخفض الشحنة الكهربائية في 
جهازه المصبي. ' 

ويتبع سوالة ألا .جهاد هذه إن يقع قيمأ يشيه الثوم وخبلال هذ! يعارس 
حالة الخروج من الجسد «الاحظ العلاقة بين هذأ وبين استنشاق بوب 
للمادة اللاصقة قبل شخروجه من جسده» . . واللخروج من اللجسد» أو مأ 
سميناه الوصول إلى حالة مركز الادراك المتحرك؛ هم وهدف كل هذه 
الاجراءاتء فعن طريقه يمارس الشامان كافة قدراته الخارقة. شفا 
العرضى » والاتصال التخاطري بأشخاص ولحداث على مسافات بعيدة 

وحتى نصل إلى مزيد من الوضوح حول طبيعة.هذه الظواهر» سنلقي 
نظرة على ممارسات اليوجاء لننجد الشبه الشديد دأ بينها وبين ممارسات 
الشامان أو غيره من الوسطاء ألذين جرت دراسة قدراتهم في الجامعات 
المختلفة. . ولكن» مع تناقض الوسائل وتبايثها. 


١ ه؟‎ 


الفصل العاشضر 


اليوجا 


رأينا في الفصل السابق كيف تحدث ظاهرة الخروح من الجسد عند 
والشاسات: في قبائل تانجاس السيبيرية. ومسا تقتضيه من أستعدإادات 
وطقوس . وفي هذا الفصل نستعرض مظهراً جديداً لهذه الظاصرةء كما 
يحدث بين ألذين بمارسون اليوجا. 

عبعسث عقيدة وتمارسات اليوجا من الهند؛ وهي تستهدف أن تحقق 
للشخص استقلاله الكامل. ليس فقط الاستقلال عما يسوج به العالم 
الطبيعي من أحداث وأشكال وأصوات تنقلها حواس الانسان الى عقله: 
لكن أيضاً استقلال الانسان عن المشاعر والتوترات والمؤثرات الداخلية 
التى تعتمل داشل عقلهء للوصول الى ما يمكن أن نسميه بسمالة الاكتفاء 
المثائية . 

لقد شاع مذهب اليوجاء فغرا كافة المدارس الفكرية والمذاهب الدينية 
بالهند » وما يحيطبها من بلدأن. نتيجة لهذ! الانتشار الواسم » نشأت 
العديد من مدارس أليوجا التي نسعى فقط الى تحقيق السلامة البسدنية 
والصحة الجسمانية. . الى تلك التي تهتم بالصحة النفسية والعقلية 
للإنسانه. حتى يصل الى المدارس التي تعتبر اليوجا الآداة الأإساسية المترقي 
الروحي والاستقلال الذاتي الذى يدق ألى (الاتدات مع الاله). 
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وأيا كان الأساس الفكري أو الأيديرتوجي لمدارس اليوجياء فالسذي 
يهمنا في هذ! المجال هو أوجه الشبه بين ممارسات (الشامان) وسمارسات 
اليوجي (الذي يؤمن باليوجاح), مع كل ما بينهما من انختلاف وتنأقض . يتفق 
الاثنان في المنطلق» نعني بذلك الجسارة الجسدية والمقدرة البسدنية . 
فاليوجي يخضم لنفس التدريبات التي تؤدي ألى تحمل السشونة والبرودة 
الشديدتين . واليوجي أثناء تدريبات البرودة الشديدة يطلق من جسده 
الحرارة الدآخلية التى تساعده على تسجملهاء وهو يتدرب عدى ذلك 
لاعتقاد أن إطلاق الحرارة الدإاخلية للجسد هي التي تقوده الى التحرر 
الروحي . والعنصر الأساسي في عمارسات اليوجا هو (التركيز) . 

يجلس اليوجي المبتدىء في الوضع الشهير عند اليوجاء يحاول أن 
يركز على ضوء قنديل موضوع أمامهء لأطوك مدة ممكنة» ساعياً إلبى 
التحكم في تدفق تيار التداعيات العقلية. وقد يستغني اليوجي عن قنديل , 
ويستيدل بضوء القنديل نقطة وهمية بين عينيه يركز عليها نظره. هذ! النوع 
من التدريب يستهدف القدرة على التركيز البصري. . تتذوه تدريسات 
أخربى تتصل بحواس أخرى 
الوسط المحكوم 

يعتقد اليوجي أن -حواس الانسأن تلاحسق عقله بسلسظءة متصلة من 
المشاعر المتضاربة: تستمدها من العالم المحيط بالائسان وعذه الدوامة 
من المشاعر والأحاسيس تسيب مأ يسميه بضوضاء عقلية ؛ ويسعى اليوجي 
بالتركيز والتدريب أن يكبم حواسه ويستأنسها بحيث يصبح متحكماً فيها. 
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عندما ينتهي اليوجي من التحكم في أحاسيسه؛ يسمح له هذا بأن يفهم 
الأشياء ألتى يححسها لذاتها وهنا يبدأ في دراسة النشاط الداخلي لعقله. في 
محأولَة لاستتصال الضوضاء ألتي تصدر من العقل الإنساني فتشوش صورة 
الأشياء . 

هذ! الجانب من تدريبات اليوجيء يشبه ما يطلق عليه عملياً (الوسط 
المحكوع) . وكسي عن التجارت المعملية التي تجيريق لدراسسة العقيل 
الانساني . وعلاة الاحساس بالعقل . في هذه التجربة يوضع الشخص ني 
ظرف يجعل المؤثرات الحسية تصل إليه فن حدها الأدنى. وهو ما أشرنا 
إليه باسم العزل الحسي عند الحديث عن ظاهرة الخروج من المجسد. 


يوضع الشخص عائماً داخل وعاء متسع» به مأء على درجة حرارة ثابعة 
هي نفس درجة حرارة الجسم البشري. وهذا الوعاء يكون مصمماً بحيث 
لا ينفذ الضوء أو الصوت الى داخجله عندصسا بوه ضع الشخص في هذء 
الظر وف. تختفي المؤثرات الحسية إلتي تعود أن يشعر بها بشكل مهل 
بوعي أو بلا وعي » مثل الضوء والصوت والملمس . هنا يتضاعف إثر 
الأصوات الصادرة من داخل جسمه. ضربات قلبه تتحول الي طرقات 
عالية» أصوات أمعائه تتحول إلى دوى. تردد أنفاسه يتحول الى ضوضاء 
عرتفعة . بعد قليل يألف الشدخص هذه الضوضساء الصادرة عن وظائفه 
الحيوية ويبدأ في الإحساس بالضوضاء الصادرة عن عقله! . يمارس 
نوعاً من الهلوسة. ترح فيها من عقله كائنات غريبة طافية على تمياله ؛ 
بعضها مرعب مفزع؛ والبعض الآخر لطيف رحيمء وهذا يشوقف على 
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التكوين العقلي للشخص وتاريشه بيخه النفسي . بعض الأشخاص يتجمل هذه 
التتجربة لمدة ساعة فقط والبعضى الاخر يتحملها بشجاعة أكبر, وبتحيكم 
ذأني أعلى ؛ على عدى 4؟ ساعة كاملة., . 


هذآأ الذي يحدث يشكل أصطناعي في تعجرية (الوسطالمسحكوم)» يقوم 
به اليوجي عن طريق التحكم في تيار الحواس المتدفق على المخء بل هو 
يستطيم أن ملع الضوضاء الصادرة عن وفتائشه المجسنية ء مثل ضربياأت 
القلب. وصوت الأمماء . ويتميز اليوجي بقدرته على التعامل مع هلوسة 
عغله . فهو لا يستسلم لتدافعها العشوائي» بل يتناولها وأحصدة في إسر 
0 كما لو كأن يمحرك الدمي فوق مسرححها بخيوط يمسك 
بها. الهلوسات لا تستولسي, عليه . سُ تخضع لإرادتسه . وهكذ! يصبح 
اليوجي قادراً على التعامل مع مادة العقل بكل تنوعها. 
البيات الشتوي للائسان ! 
غير أن اليوجي الحقيقي لا يبدأ بهذ!. إنه يبدأ بدراسة (الأوضاع). 
فوضع الجسد مسألة هامة في ممارسة أليوجا. واليوجى يتعلم الوضم الذي 
بيجب أن يجلس عليه والطريقة المسحسوبة لتنفسه, ٠‏ بل إنه يخضع لنخلام 
خاص في وضع لسائه داخل فمه. ودرجة ة ميل -رأسه على صدره. كل 
هذ!ا ه يجب أن يتدرب عليه سجيدا قبل أن يبد مرحلة التدريب على: 
(التركيز) . 


لحيل 


وليس الهدف من ذلك تنمية الجسد وتقويتهء لكنه يسعى من ذلك ألبى 
تحقيق سيادة العفل على عضلات الجسم » وبهذا يمكده عند الحاجة أن 
يحقق لجميع عضلاته حالة الاسترحاء الكامل. ولا يقف تتحكمه: عند 
حد العضلات الارادية» بل يتعداها الى العضصلات اللاإرادية» شلى 
العضللات المتحكمة في الأوعية الدمويةء» وعضلات الشعب الهواتية في 
الرئة» آلى آخخر العضْيلاتت . 


بعد هذه التدريبات ييفسبحح انْيوجي قادراً على التصرف الدقيق في 
اتسمهة ع د بمكنه أن يحدث التوتر المطلوب في أي عضلة من عضلاته: أو 
إحداث الاستريحاء الكامل . وهكذ! يستطيع أن يتحكم في ضربات قلبه أو 
تردد أنفاسه. والتحكم في التنفس يعتسر من الممارسات الأساسية في 
أليوسجا . 


هل! التحكم الذي نتكلم عده يتيح لليوجي أن يسيطر على جهازه 
العصبي المركزي. ومن ثم يكون قادراً على إحداث ححالة (الادر ينرجيا) أو 
(الكوليتر جيام وفقاً لمحاجنه ؛ أو على إحداث التوازن المطلوب بيثهما 
ومعنى هذ! أن اليوجى يستطيع ببذ! أن يحقق اخحالة التي تسميم له بإجراء 
الاتصال التمخاطري أو الخروج من الجسداء وفقا لارادتهء ودون الاعتماد 
على الوسائل الكيميائية أو الاصطناعية . . بل يمكنه أن يصل بجسمه الى 
حألة شبيهة بالبيات الشتوى عند بعضص الحيوانات.. . . وهتكل! يست طيع 

بعض اليوجيين تحمل أن يُدفنو! أحياء لزمن قد يمتد الى ثلاثين يوماً! 


يحل 


كيمياء التنفس ! 


يقول اليوجي إن هدقه الأول من تذريبات التنفس التي يقوم بها. هر 
إطلاق طاقات المقل التي يسميها (كندلاني) وهذه في نظرء هي الطاقات 
السطاقة . وللقوة الشديدة السي تعكسها هذه الطاقة , قد تسبسب ضرراً 
للشخص الذي لا يعرف كيف يتصرف فيها أو يتعامل معها. 


والثابت عملياً أن طريقة التنفس التي يتدرب عليها اليوجي » تحدث في 
جهازه العصبي المركزي تغييرات بيولوجية كيمياثية: بالاعتماد على 
الأوكسجين المتأين والأوزون وثاني أكسيد الكربون. مما يصل يه الى 
حاله الوجد والشضافية ويتيم له إطلاق طاقنة العقل وكندلاني». . بل 
ويمضي به بعد ذلك إلى حالة التجريد» حيث يستطيع اليوجي في هله 
المرحلة أن يفصل الأحاسيس التى. تصل الى العقل عن أصولها المادية 
فعسلا تاماً. 


وعادة يمر اليوجي في أربعة مراحل أو أحوال: حالة اليقظة والاحراك 
الكامل» ثم حالة الإدراك أثناء النوم عند اختفاء الأحلام. . وأخيراً سحالة 
الإدراك التي تعصل بما يسمى التصلب الهستيري, والحالة الأخيرة 
هله. . لإ يجب أن تختلط عندنا بالتنويم المغناطيسي» وما يلازصه من 
غيبوبة. فالسمة الأساسية في اجميم هله الحالاات الأريع أن اليوجي 5 
يقفقد وعيه أوشعوره أبداً. وحتى في ححالة التصلب الهستيري عندما يدفن 
| اليوجي حيأء يظل على شعوره وإدراكه الكامل . 


تف 


الصمدي . أو الحالة العامية ! 

المرتية العليا للادراك في اليوجا تسمى (الصمدي). . ويصل اليوجي 
الى الصمدى من خلال ثلاث مراحل متداخخلة لا يمكن الفصل بيتها فصلاً 
تاماً: الحالة السادسة التي تعني وصوله الى المقدرة على (الشركير 
الحقيقي) » ثم الحالة السابعة الي يتمكن فيها اليوجي من ممارسة 
(التأمل). أما السحالة الثامنة فهي التى يطلق عليها (الصمدي) . 

ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن اليوجي عندمسا يصل الى عله 
المرأحل » يكون قد سبق له أن حقق التالي: 


9 التحكم الكاميل في التشويض المصسي الذي الى ع مي العالم 
المادى . 


ل التحكم الكامل في التشويش الذي يصدره من دأشخل الجسد. 

© القدرة على إحداث حالتي (الادرينرجيا) وإكوليئرجي) والتنقل 
بينهماء أو إحداث التوازن بينهما. 

© القدرة على إطلاق طاقة العقل البشرى وتوجيهها ألى مرامز 
(الكند لاني) في جسده عن طريق الأسلوب الخاص بالتنفس الذي يتدرب 
عليه . 

هاه القدرات تصل باليوجي الى ما يقابل التحمكم في الخروج من 
الجسد والدخول فيه التي استعرضناها في فصول سابقة. فالوصول الى 
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حالة الكندلاني يجعل اليوجي قادراً على هذا بمحض إرادثه » وفي الوقت 
الذي يراه مناسباً لذلك, وهذا يناظر الحالة النهائية الي يعسل إليها 
الشامان » وألتى يجيب فيها عن أسكلة القبيلة. . وإن كان قد وصل إليها من 
غير الطريق الذي سلكه اليوجي . 


الطيرات بالعصسيد! 


إذا كأن العلماء قد توصلو! الى هراسة الأساس السيكلوسجي والكيميائي 
والطبيعي لما يقوم به اليوجي في مراجل تذير يبه الأونى . فت العم يقف 
-حائراً أمام ما يحدث ابتداء من مرحلة التركيز وما يتلوها من مراحل . تلك 
المراحل التي يخرج فيها اليوجي من جسده؛ كما يستطيم إن يسارس 
ظاهرة الارتفاع عن الأرضء بحيث يبقى معلقا في الفضاء, ملغيا قوة 
الجاذبية الأرضية . 


وتد -حاول سير وليام كروكس أن يصل الى فهم طبيعة ظاهرة الارتفاع 
بالجسد عن الأرض مستعيئاً بالوسيط الشهيرد. هوع. 

استطاع كروكس أن يقيس قوة ارتفاع هوع عن الأرض بوأسطة ميزان 
زنبركي» وتأكد عن أن هوم يستطيع بإرادشه إن ينقص أو يزيد من قوة 
الجاذبية الأرضية التي تؤثر على كل شيع فوق الأرض . 

وقد سدجل سي ر كر وكسسى التجربة التي قام بها هوم أمام جمع من العلماء 
في أندن » عندما ارتفع هوم في الفضاء ؛ وريج من نافذة الحجرة ألتي في 
الدور الثالث على ارتفاع /ا؟ مثرا تقريباً من أرضى الشارع؛ وشاهده 
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الجميع يسبح في الفضاء من نافذة أخرى ثم شاهدوه وهو يعود من النافذة 
التى ترج مثهاء دشمل منها في وضع أفقي ٠‏ القدم أولا ثم باقي الجسم ء 
وكات قد خرج برآسه أولاً. 

ويدوّن سير كروكس ملاحظاته على هذه التجربة فيقول: 

(الظاهرة التي أخحاول تسجيلها تعتبر ظاهرة عارقمة» تتناقض يشكل 
واضيح مع أبسط القواعد والقوانين العلمية» وبخاصة مع قوانين الجاذبية 
الأرضية المعروقة . وححتى إلأن ع عندما أستعيف تفاصيل ما شأهدته , إشعر 
بصراع عقلي بين المنطى العلمسي الذي أؤمن بهء والذي يؤكد زيف 
واستحالة عليه الظذاعرة» و سير الاإدراك الواعصي لمحواسيي ؛ ولوس سس 
حضروا معي هذه التجربة والتي تؤكد حدويث الظاهرة بكل تفاصيلها) . 


العثثر امع من الحسد . أكيقب؟ 


وهناك تجربة أخرى تكشف الخصائص المتميزة التي يتمشم بهأ 
الموجي + قام بها الأستاذ ويئر غلى أحد ِلْيوحيين وهو في حائة التأمل . 
فالمعروف علمياً أن الشخصى العادى عندما يكون مفتوح العينين ؛ لا تظهر 
موجاتث (ألما) عتد قياس الموجاث الكهربائية لمخه. أما اليورجي الذي 
أجريت عليه التجربةء فقد كان فادراً على التحكم في النشاط الجزيشي 
الكهر بي لمدخةه . أآلى ححد نه كأآن يحتفظ بموجالت (الفسا) في ميخه وهو 
مشتوح اإلحينين وسط الضوء الواضيح . وهشد! يصور قدرة اليوجي على 
التحكم في الوظائف الآساسية للخ ء وهو لا يفعل هذا كاستصراض 
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لقدراته؛ لكنه يسعمى عن طريق هذه القسدرة للوصسول السى حالة 
(الصمدي). 

ويقول دكتور أندريا بوهاريش إن علوم الغرب تعجز عن العثور على 
مصطلحات تصفب بها هذه الأحوال .. وإن أقرب الأوصاف إلى هذه السالة 
هو أن اليوجي يتحول فيها الى كيان عقئلي نوويء ويستطيم بهذا أن 
يتحكم في الأجسام المادية ومظاهر الطاقة البعيدة عن جسدهء ويكوكث 
قادراً على التحرك منطلقاً كمركز إدراك متحرك غير معتمد على جسذه. 

ومن الصعب على العلم في المرحلة الحالية أن يصل الى تفسير عذمي 
لأغلب المراحل المتطورة من اليوجا. لكن ما يهمنا هنأ هو أن نشير إلى 
ظاهرة المخروج من الجسد . هله الظاهرة التي استعرضنا نماذج لها عدد 
الاقتراب من حاقة الموث أو عند الوقوع في خخطر شديدء ثم تابعتاها مع 
(بوب) الذى بدأ يمارسهدا بعد استنشاق المادة اللاصقة» ثم أصبيح 
يمارسها بعد ذلك بمجرد الارادة متجولاً في المكنان والزمان. .ثم رأينا 
تطبيقاً لها بين سسعرة إشامان) في قبائل تانجاس بسيبيريا. وأخيرا أخذنا 
فكرة عن ممارستها مع نخعلال إليوجا. 

والسؤال الأن. . هل وصل العلم الى تفسير دقيق لهذه الظاهرة؟ . . 
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الفصل الحادى عشر 


كلمة العلم 


تكشفف عن القدراس الواسمة للعقل البشري وال تتجاوز ماعرقناء عنه 1 


ما هي التفسيرات العلمية لهذه الشوارق؟ . . ما الذي يخرس من 
الجسد ليطوف متعجولاً في الزّمان والمكان ثم يعود الى الجسد؟ 

الاسجابة العلمية الخائصة عن هذه الأسكلة صعبة» فالعلماء حتى يومنا 
هذا يضعون الافتراضات ثم ينصرفون ألى امتسحائها ليعرفوا مد صحتها أو 
ثباتهاً. . وعن ناحية أعرى ستواجهنا في حديثنا هذ! . هو بة ة أخسرى. . 
ذلك أن متابعة هذه الافتراضات » ومحاولة إثباتها يقتضي حد! أدنى من 
المعارف العلمية التى تتصل بالرياضيات العليا والنسبية والكيمياء النووية 
وبعض العلوم البيولوجية المتطورة . 

ورعم ضعو به عطْرس 5 فساجاول قدر الطاقة إعطياء فكرة شرن 
الاتجاهصسات الأساسية في التفسير» دون ذكر الاثياتسات السرياضية 
والفيزيائية » ومع قدر من التبسيط الذي أرجو ألا يبدو مخلا بالمسائل التي 
أتحدث عنها ألى د إفساد كل شيء! . . 


وق 


نفس واححد فى الساعة] 


نعود ولا الى ما كنا قد أنتهيئا منه في القصلين السابقين حول الشامان 
واليوجي والظاهرة المشتركة التي تقودنا الى ممارسة القدرات الخاصة 
للعقل البغريى »ع من أتصال تهاطرى أو خروج من الجسا لي .+ أو إية. 
المرور بحالة تأزم وتوتو شديدة تقود الى حالة إثارة شاملة نطدق عليهما 
اصطلا-ح وادر ينرجياء . قد تطول هذه الحالة عند الشامان بالنسية الى 
اليوججي ١‏ غيد حل فيهأ الغناء والرقصى والقفز والقرع على الطيل ‏ أمأ عند 
اليوجي قتقتصر هذه اليحالة على العثسر ين دشيقلة الأولى من تدر يات 
التتفس الخاصة ألتي يقوم بها. 


تتبعم فترة التأزم والتوتر حالة من الاسترخناء مصحوية بتوع غير عأدى من 
يقنظلة العقل. وهو ما نطلق عليه إصطلاح وكولينر جياه تظهر عند الشامان 
في شكل الاجهاد الذى يعائي منه بعد ممارسة الطقوس الطويلة ؛ وعنيد 
اليوجي في شكل الابطاء الملموس في إيشاع الجسدء فينخفض عند 
ضربات القلب من ؟/ ضربة في الدقيقة الى ضربة واحدة في الدقيقة! . . 
وأنفاسه من .18 نفساً في الدقيقة الى ثلاثة أنفاس في الساعة. . وفي بعض 
المحالات الى نفس واحد في الساعة!! . . 

هل! التتابع أو التوازن بين حالتي وأدرينرجياه ووكوليئرجياه الذى يحدث 
عن الشامان واليوجي» هو نفس الذي يحدث ‏ مع إختلاف في الدرجة - 
مع كل السذين مرو! بتجربة الضروج من الجسد. أو إجراء الاتصال 
الخاطرى . 
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مفتاح موجات (ألفا) 

نبدأ أولاً بطرح بعض الأفكار .حول الموضوع «كنما قلت مع التبسيط 
الشديد ودون الدخول في تفاصيل المصطلحات العلمية». 

© طريقة التنفس الخاص التي يمارسها اليوجي ؛ تؤدي الى انخفاض 
إيقاع الموجات الكهربائية في المخ. من ثلاثين ترددا في الثانية الى حوالي 
ثمأنية تردداءت في الثانية (وهو ثئفسن تردد موبجايت ألفاء . 

© الطقوس التي يمارسها الشامان تنشطلديه مأ يسمى بالخلايا العصبية 
المهيجة والخلايا العصبية الكابحة . . وهو يصل الى الحالة المطلوبة عن 

بق تحقيق التوازت بين نشاط هين التوعير؛ من المخلايا العصسية . . 
ماعياً بممارساته إلى أن يصل بتردد كهرباء الخلية العصيية الى 8 ترددات 
في ألثانية ووهو نفس تردد موجات ألفأك . 

© ثبت علمياً وجود صلة إيجابية بين تردد كهرباء الم في حدود لم 
ترددات «ألفاو وبين ظاهرة الشروج من الجسد كمركز إدراك عتحرك. . 
تلك الظاهرة التي يمكن بها كما سئرى - تفسير معظلم خوارق العقل 
الانساني. 
بسي يرما 

لفد لاحظنا في الروايات ألتي أوردناها عن الخروج من الجسد. أن 
الذين بمارسون هذ! يقولون إنهم خعرجوامن أجسادهم في صورة أو شكل 
أشبه بالجسد . فما هذ! الذى يسخرج؟ . . وما هي طبيعته ولماذا يخرج على 
هيئة الجسدء -حاملاً الادراك متضمناً الذاكرة؟ . 


شف 


يطلق دكتور بوهاريش على هذا الكيان أسم وبسي بلازماة ومصطلح 
وبسي» يرمز عادة الى كلمسة «#باراسيكلوجي» وسو العلم الذى يهم 
بالقدرات المخارقة للعقلى الانساني. وأما وبلازسأه فتعسي في أصلها 
الاغريقي هيئة أو شكلاً. وهكذا تعني «بسي بلازماه شكل الكيان السذى 
يتصل بالجسم البشرى. وتتركز فيه القدرات المخارقة للعقل الانساني. 

يقول دكتور بوهاريش» من المعروف أن إحساسنا بالعالم الماذي من 
حولناء يصلنا من خلال حواسناء هذه الحواس تستقبل إأشكال الطاقة 
الطبيعية من محيطا فتترجمها الى شفرة خخاصة عن طريق الجهاز العصبي . 
هذه الشفرة عيارة عن نبضات كهربائيةء أو ألكترونات متحركة هذه 
النبضات الكهربية تنتقل خلال أغشية الخلايا المناسبة في المخ. وتكون 
النتيجة هي شعورنا الواعي بأن شيئاً ما يحدث حولنا. 


هذا هو الطريق الطبيعي لوصول الادراك الى المخ. غير أن الظاهسرة 
اللخارقة للعقل البشري تفيد جود قنوات أخرى للادراك. تنتقل من خخلالها 
حقائق العالم المادى القريية والبعيدة الى إدراكنا مباشرة دون الاعتماد على 
الحواس . . وآن هذه القنوات هي التي يبحث فيها العلم حاليأء والتي لم 
يصل بعد إلى تحديد علمي دقيق لها . 
حقيقة العالم من حولنا 

هناك مثلاً بعض النظريات التي تفسر وصول معلومات إلى المسخ 
واستقرارها في الذآاكرة دون أن تصل في قوتها الى الحد الذي يجعل 
حواسنا تشعر بها. ظ 


١ 


فالمعروقف أن الحواس كالسمم والبصر لها مذاعا المحدود الذى تعمل 
خخلاله . فأدنى إحساس بالضوء يحتاج من 1١١‏ ألى 15٠‏ فوتون عن ألضوء 
«الأزرق ‏ الأخضرء تسقطعلي سطح العين . أما ما هو دون ذلك فنسميه 
لاما إذ إننا لا ثراهء الذى يحدث أن هذ! القدر من الضوء الذي نشعر به 
يسقط فعلاً على أعيننا ويتم امتصاصه في الطريق بواسطة الخلايا العصصبية 
ايتداء من سطم العين وحتى المخ . إي أن هذه الشحنة تتبدد في الطريق 
فلا يدركها عفتنا . 

معنى هذا أن أنفتاح أبواب الحس عندنا يحتاج الى حد أدنى من الطاقة 
يتراوح بين 5 و الكترون. كل طافة تغل عن هدذأ تؤثر على أعصساب 
الحس عندناء وتتتقل خلال خلايانا العصبية الى المي . معنى هذا أن أي 
قدر أقل من هذه الطاقة يصل الى الم وتسجله ذاكرتناء دون أن تشعر 


والنظرية التي نتحدث عنها تعتبر هذأ المجاف للادراك العقليء هو 
الذى يرتبط بكل ظواعر الادراك الغريبة التي تعرضنا لها خلال الحاقانت 
السابقة . 

وهذ! يثبر بدوره سؤالاً هاماً. ما هى العلاقة بين -حقيقة الأشياء المادية 
حولنا: وبين ما تدركه حواسئا عئها؟ . . ما العلاقة بين الأحداث التي 
تجرى في محيطناء وما يصل الى إدراكنا عنها؟ . . 

النظرية الثانية في تفسير طبيعة مأ.تطلق عليه وبسي بلازماه. هو أنه 
تسير فى موجدات أشبه بما يسمى والموجات الرائدة» وأن حأصلى صرب 
موجات الجسم المادى في الموحات الرائدة يساوي مريع سرعة اضوع . 
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وحيث إن موجات الأجسام المادية تسير دائماأ بسرعة أقل من سرعة الضوءء 
يترتب على هذ! أن الموجات الرائدة وبسي بلازماة تسير بسرعة أكبر من 
سرعة الضوء. وكلمأ الشفض تردد موجات المخ . زأددت سرعة موجات 
«بسي بلازماه على سرعة الضوء لهذا يتحرك مركز الادراك المتحرك عند 
خمروجه من الجسم بسرعة تفوق بكثير سرعة الضوء عندما تتخفض موجات 
المخ الى تردد موجات الفما وكما يحدث في معظم الحالات التي 
عر تصنأهاة , ْ 
الطاقة السالبة! 
ثم هناك نظرية ديراك حول الطاقة الموجبة والطاقة السالبة. العالسم 
المادى الذى نعرفه يكون فى صورة طاقة موجبةء متضمئاً الذرات 
والموجات المادية» بما فيها من الكترونات وبروتونات وإشعاعات . . إلى 
أشيره . 
وقد افترض ديرأك وجود طاقة أخرى سلبية وقأبلة للقياس» موازية لهذه 
الطاقة الموجبة . وأمكن إثبات هذا الفرض علمياً وهذه الطاقة السالبة 
تنضمن في مقابل الألكترونيات والبروتوشات مأ يسمسى بوسترونات 
وأنتيبر وتونات. . الى آخبره. هذه الطاقة السلبية تصنع عالماً غريباً علينا لا 
نشعر بهء كل ما فيه يسير في اتجاه عكسي عندما نقارنه بالعالم الذي 
ندركه . | 
ومن المعروف أنه عندما ثقرب إشعاع جاما من نوأة إحصدى الذرات 
يختفي الاشعاعء كما لو كان قد أنعدم. وفي مكان الاشعاع المختغفي 
نتحسل على الكتروت وبوسيترون. أما الالكدرون ووهر طاقة إيجابية 


١ + ى‎ 


مقاسة؛ فيستمر وجودهء لكن البوسيترون «وهو علصر الطاقة السلبية» فا 
يبقى متواجدا في شكل طافة إيجابية مقاسه إلا لزمن قصير جداً يبلغ واحدا 
على عشرة عن الميكر وثانية «ألثانية .. مليون ميك روثانية؛» ثم يتحول الى 
مجال الطاقة السلبية ألتي لم نتمكن حتى الأن من قياسها رضم لبسودت 
وجودها رياضياً. 
الاتصال التخاطري 

أكرر مرة ثانية ؛ ني مضع هن إلى طرح مججود عناوين دون الدخول في 
ني السداة 
#بسي بالازمأة فهي تسجبل, كلل حركة وكل تغير في الطاقة الماديةء وهكل! 
تصبح يشكل أو بآخخر الوعاء الذي يستوعب ذاكرة كل ما يجري في العالم 
المادى . 

00 العلاقة بين #بسي بلازمأن وبين الميجال المادى لتموجودات شي 
أرضناء محكومة بقوة 5 الجاذبية الأرضية , 

© المالوة ين # بسي بالازماه والأجسام المادية كالعناقة بين وججهسي 
عملة . ومجال والبسي بلازماء يعتسر غلافاً لاا سام المادية البحية 
ب الجامدةع ومن نملال تحليللات طويلة لحركة الجسيمات الدقيقة فيفة في 
العالم المادي, ثبت إن # بسي بلازمام تكون في شكل قوس إلداثرة حو أ 
وثر هل! القوس وهأ 0-2 المغز لية, 


ضن 


© عندما تهبط القيمة الثابتة للمجاذبية الأرضية في مركز الجسم الذي 
يدور حول نفسهء يقل التجاذب في مجاله المادى, هذا النقص في قرة 
التجاذب» يسبب بدوره تناقصاً في قوى التجلذب على مجال وبسي 
بلازما» وهكذ! يأل مجال «بسي بلازماء في التمدد وتجاوز حدود العيصم 
المادي . ْ 

© لتفسير ظاهرة التتخاطر: وقياسا على ما سبق . يمكتنا القول بأنه في 
محالة وأدرينرجياأه القصيرة المدى » نتيجة للصدمة أو الهرب المفاجيء أو 
التوتر الشديد يزداد تردد إيقاعات الجسم . مما يزيد يشكل مسحدود القدر 
الثابت للمجاذبية الأرضية بالنسبة لهذا الجسم هكما في حالة المرسل 
للاتصال التسخاطري» هنأ يصب مجال زبسي بلازماه أكثر انضغاطا واتصالا 
بالجسم المادى. وعلى العكس من هذ! في ححاألة «كولينرجياوء يتنأقيس 
تردد إيغاع الجسم . مما ينقص ثابست الحاذبية ويؤدى إلى إمشداد مجال 
لاسي بلزرماة . 

إذا ماربطنا بين ممجال شخص في حالة أدر يئرجياء بمجال شخص آخم 
في حالة كولينرجياء سترى فارقاً في طاقة التجاذب بين الناحيتين. وحيث 
أن ثابت الجاذبية يكون أكبر عند المرسل » فإن ممجال وبسي بلازماه الاقل 
اتصالاً عند المستقبل سينيجذب نحو المرسل . (انظر الرسم على صفبحة 
م17 والذى يوضح العلاقة بين مجالي وبسي بلازماه في حمالة الاتمال 
التخاطري) . 


ب 
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أبواب جديدة للمعرفة البشرية 


كنت أود أن أستطيع عرض باقي الاستخلاصات التي يطرحها دكتور 
بوهاريش حول عركز الامراك المتحرك 9 بسي بلازماأوء واتصاله بغيرة من 
المراكز. . وعلاقة ذلك بقضية الحبر والاختبار الفلسفية . . ثم كيفية تكون 
مركز الأدراك المتحرك أبتداء من لبحغلة التلقيح ألتي يشكال على أساسها 
الكائن الحي. . كنت أود أن أتمكن من هذا إلا أن الأمر يقتضي الدختول 
في كثير من التفاصيل العلمية والمعادلات الرياضية التي تتحتاج في فهمها 
الى متخصص في الرياضيات العليا والفروع المتقدمة عن العلوم الطبيعية. 


الذى يهمنا في هذا المجال. هو أن هذه الظواهر للعقل اليشري.» لا 
تسفلى ققط من جانب الهيثات العلمية بالتسجيل العلمي الذقيقء وإسراء 
التجارب العلمية المحكومه, بل إن العلم يسعى, جادا الى الوصول ألى 
التفسير العلمي لهأ . . وربطها بأكثر العلوم الانسانية تطوراً. 


والذى يهمني شخصياً في هذا المجال أن أذكر بأمر ضروري؛ وهو 
أنتي لا أسعى بطرح هذ! الموضوع الى تشتيت التباه القارىء وصرقفه عن 
المسائل اليقينية التي يجب أن يستوعبها. لكني أريد لغت نظر القارى» 
المنقف الى هذه الأفاق الواسعة التي يتكشف عنها العقل البشريء والى 
الأبحاث العلمية الجادة التي تتولاها الهيئات الجامعية الجادة في جميع 
أنحاء العالم: شرقاً وغربأ حول هذه الإمكانيات الفائقة الغريبة للعقبل 
البشري» في الولايات المتسحدة الأمريكية وكند! وألمانيا وهولئدا وإنجلترا 
والاتمعاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا . 


١ 


هذه الأعياث التى تجرى حول علم « الباراسيكولوجى ه فى جميع أنحاء 
العالى . قد. وصلت إلى المعديد م الحقائق العلمية الثابتة المببرة + والتى تفيد أن 
اشر بة أصيصت عل 55 إداء جديدة للمعرفة » ستفتم للانسان أفاما 
جديدة يصعب علينا أن نصل إلبها بأدوات ومدارس ونظريات المعرفة الثى يسير 


عليبا العلم -حالياً , 
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ل ا ع ان 


رسم من كتاب شر -حوال غيم + ارا بصور !كابس المزركشة الخاصة بطفوس. 
شامان التالجاس فى سيريا , 


طبيب ساحر من أفريقيا » يتأهب لمارسة طفوسه السعرية إلتى تتضمن ظاهرة 
روج سس لسك : 


ول 


فقير هندى تملس لى أحد. أوضاع اليوجا . وقد غُرس ابرتين 
خشبيتين اق السانه ٠‏ وشباك صتارات فى جسده ليعلق علبيا 
بعض إثغار . وهو يسفى يذه المارسات إلى محرير روه من 
ارتباطاتها الأرضية . 


؟ 


لتحكم ل الضفيرة الشمسية من الخقارج . 
ضع من إوضاع اليوجا يساعد على ! 
2 
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بيثر هوركوس صاحسب القدرات إلقاصة 
فى الكشف عن الغاز الحراثم باستسخداع 
بعض متعلقات ارم أو الضحية , وهو 
فى الصورة مجلس على أرض الحجرة 
الى قتلت فيها الممثلة المعروفة شارون 
تيك ء يستلهم الأشياء من حوله إسرار 
الخريمة , 


هآ 


تجربة لقياس القدرة التخاطرية تجرى في أهد مراكز البحوث الألمانية العلامات 
الس تظهر بطريقة عشوائية عن طريق جهارز خاص . الرجل بثك الرسالة 
بقة تخاطرية والمستقبلة تركز للوصول إلى العلامة المطلوبة ولصغط الزر 
الْتأسب» ٍ 


١ك‎ 


تجربة تضم سيدتين من أصصاب القدرة العقلية الخارقة . لقد استطاعت إن 
تجعلا المائدة تعايل وتتقافرز فرق الأرض . وف الصورة الأخرى يظهر الباحث 
كولين بروكس ميث إلى جدار الأجهزة الالكترونية التى البتث أن تحريك 
المائدة ينم عن طريق : ل 
قوة من أعلى + وليس 
من إسفل (كان تكون 
ركبق كل من 
السيدتين ) . 


رمم يبين الاخوات فوكس اللانى اشتبرن بقدراتين على تحريك الأشياء بقوة 
العقل . ومهما هنا يرفعان المائدة فى إطواء , 


عل 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 
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